
 الربــاط - ركز العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس فـــي خطـــاب افتتـــاح 
البرلمان، مســـاء الجمعة، على موضوع 
برنامـــج الدعـــم الاجتماعـــي المباشـــر 
تجســـيدا لقيم التضامن الراســـخة عند 
المغاربـــة، حيث أعلن عـــن تفعيل الدعم 
المباشـــر فـــي نهايـــة الســـنة والفئات 

المستهدفة منه.
كمـــا خصـــص خطابـــه للحديث عن 
فاجعـــة الزلـــزال، وما كشـــفته مـــن دور 
كبير للمجتمع المدني، ومظاهر التكافل 
الصـــادق والتضامـــن التلقائـــي، وكذلك 
تضحيـــات مؤسســـات الدولـــة (المدنية 

والعسكرية).
وقال العاهل المغربي، خلال افتتاح 
الـــدورة الأولى من الســـنة التشـــريعية 
الثالثـــة من الولاية التشـــريعية الحادية 
عشـــرة بمقر البرلمان، إن ”ورش تعميم 
الحمايـــة الاجتماعيـــة نعتبـــره دعامـــة 
أساسية لنموذجنا الاجتماعي والتنموي 
حيـــث أمرنـــا الحكومـــة بتنزيـــل ورش 
الدعم المباشـــر الذي ســـيوجه للأســـر 
المغربيـــة، وســـتعطى انطلاقتـــه نهاية 
الشـــهر الحالي بـشـــكل منصف وشفاف 
ومتضامـــن، وفـــق تصور شـــامل، وفي 
إطـــار مبادئ القانـــون – الإطار المتعلق 
بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه 

البرلمان“.

وأضاف الملك أن ”هذا يأتي تجسيدا 
لقيم التضامن الاجتماعي الراســــخة عند 
المغاربــــة على ألاّ يقتصر هــــذا البرنامج 
علــــى التعويضــــات العائليــــة فقــــط، بــــل 
حرصنــــا علــــى أن يشــــمل بعــــض الفئات 
الاجتماعية التي تحتاج إلى المســــاعدة“، 
مشــــيرا إلى أن الدعم يهم الأطفال في سن 
التمــــدرس والأطفــــال في وضعيــــة إعاقة، 
والأطفــــال حديثــــي الــــولادة، إضافة إلى 
الأســــر الفقيرة والهشة، خاصة منها التي 

تعيل مسنين.

ويــــرى مراقبــــون أن هــــذا البرنامــــج 
يظهــــر التزام الدولة القــــوي ووقوفها إلى 
جانــــب الفئات التي لا تقوى على مواجهة 
الصعوبات في حياتها في ظل مناخ دولي 
يتسم بارتفاع الأســــعار وتكاليف العيش 
وصعوبات أخرى مختلفة، مشــــيرين إلى 
أن البرنامج الملكي يهــــدف إلى تحصين 

الأسر المغربية وضمان كرامتها.
ويحتــــاج البرنامج إلى ضمان تنفيذه 
وترجمته إلــــى قيم التضامن والشــــفافية 

والإنصاف ومنح الدعم لمن يستحقه.
وأكد عبدالله بوصــــوف، الأمين العام 
لمجلــــس الجالية المغربيــــة بالخارج، في 
تصريــــح لـ”العــــرب“، أن ”الملــــك محمــــد 
السادس أطلق مشروعا مجتمعيا متكامل 
العناصــــر ركز علــــى دور القيــــم المغربية 
الدينية والاجتماعية التي مكنت المجتمع 
مــــن مواجهة كل الأزمــــات والخروج منها 

منتصرا وآخرها الزلزال“.
وخصص الملك محمد السادس خطابه 
أمام أعضــــاء البرلمان لزلزال الحوز الذي 
ضرب المملكة قبل أكثر من شــــهر، موردا 
أنــــه ”رغم هــــول الفاجعة فإن مــــا يخفف 
من مشــــاعر الألــــم ويبعث علــــى الاعتزاز، 
مــــا أبانت عنه فعاليــــات المجتمع المدني 
وعمــــوم المغاربة داخــــل الوطن وخارجه 
من مظاهــــر التكافل الصــــادق والتضامن 

التلقائي مع إخوانهم المنكوبين“.
وقال العاهل المغربي ”إذا كان الزلزال 
يخلــــف الدمــــار، فــــإن إرادتنا هــــي البناء 

وإعادة الإعمار“، مضيفا ”لذا نشــــدد على 
ضرورة مواصلة تقديم المســــاعدة للأسر 
المنكوبة، والإســــراع بتأهيل وإعادة بناء 
الخدمات  وتوفيــــر  المتضررة،  المناطــــق 

الأساسية“.
وقدم الملــــك محمد الســــادس مقاربة 
أعمق لفهم الصورة التي رســــمها المغرب 
لنفسه وأبهرت العالم من خلال قدرته على 
تطويق آثار الزلزال بســــرعة وبإمكانياته 
الذاتيــــة، لافتا إلى أن تجــــاوز الفاجعة لم 
يكــــن وليــــد الإمكانــــات الماديــــة فقط، بل 
تحقق أساســــا بالنظر إلى القيم المغربية 

الأصيلة.
وبحضور أجاي بانغــــا، رئيس البنك 
الدولــــي والمديرة العامــــة لصندوق النقد 
الدولــــي، كريســــتالينا غورغييفا، أشــــاد 
الملك محمد السادس بقيم التضامن التي 
عبر عنها المغاربة فــــي مواجهة الكارثة، 
موجها الشــــكر أيضا للــــدول التي دعمت 

المغرب.
واعتبــــر رشــــيد لــــزرق، رئيــــس مركز 
شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم 
السياســــات العموميــــة في المغــــرب، أن 
تركيز خطاب الملك محمد الســــادس على 
الدعم الاجتماعي للفئات الهشــــة وتفعيل 
برنامج الدعم الاجتماعي المباشــــر يأتي 
تجســــيدا لقيــــم التضامن الراســــخة عند 

المغاربة.
وفي الإطار العام الذي تتم فيه مناقشة 
مدونة الأســــرة، أكد الملك محمد السادس 

على القيم التي تقدس الأســــرة والروابط 
العائليــــة، مبرزا أن الأســــرة هــــي الخلية 
الأساســــية للمجتمــــع ”لذا نحــــرص على 
توفير أسباب تماســــكها“، وأن ”المجتمع 
لن يكــــون صالحا إلا بصلاحها وتوازنها. 
المجتمــــع  يفقــــد  الأســــرة  تفككــــت  وإذا 

البوصلة“.
وأضاف العاهــــل المغربي في تأكيده 
علــــى دور الأســــرة ”لــــذا، ما فتئنــــا نعمل 
على تحصينها بالمشــــاريع والإصلاحات 
الكبــــرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية 
الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساســــية 

لنموذجنا الاجتماعي والتنموي“.
وأرجع خطاب الملك محمد الســــادس 
النقاش حول مدونة الأســــرة إلى ســــياقه 
الطبيعي، وهو الأســــرة باعتبارها الخلية 
الأساسية للمجتمع، مُقرّا بأن الحديث عن 
المرأة أو الطفل أو العلاقة بين الزوجين، 
وكل مواضيــــع المدونــــة الأخــــرى، يجب 
أن يســــتحضر الأفق الكبير، أفق الأســــرة 

المغربية والمجتمع المغربي.
واعتبــــر رشــــيد لــــزرق فــــي تصريح 
لـ”العرب“ أن ”تركيز الملك محمد السادس 
على قيم الأســــرة والمجتمع وما تتأسس 
عليــــه الدولــــة المغربيــــة وربطهــــا بقيــــم 
التضامن، يأتي متناغما مع المسار الذي 
اختــــاره المغرب الذي يســــير فــــي اتجاه 
المســــاواة بيــــن الرجل والمــــرأة ورعاية 
الأســــرة المغربية كنواة أساسية لتحقيق 

الاستقرار المجتمعي“.

 تونــس - تشـــير أوســـاط ليبية إلى 
أن رئيـــس البعثـــة الأمميـــة إلـــى ليبيا 
عبدالله باتيلي يسعى للتمديد لحكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبة لمدة تصل 
إلى عاميـــن قادمين، وقطع الطريق على 
مســـاعي رئيس البرلمـــان عقيلة صالح 
الهادفة إلى تشـــكيلة حكومـــة مصغرة 
تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات.

ويبحـــث المبعـــوث الأممـــي عن دعم 
إقليمـــي ودولي لمواقفـــه التي تصب في 
ســـياق تأجيل الانتخابـــات بدعوى عدم 
التوصـــل إلـــى توافق بيـــن الفرقاء حول 
قوانينها الصادرة عـــن لجنة 6+6 والتي 

صادق عليها مجلـــس النواب في الثاني 
من أكتوبر الجاري .

ويتهم متابعون للشأن الليبي باتيلي 
بالعمـــل على دعم بقاء حكومـــة الدبيبة 
في الســـلطة، في انتظار تهيئة الظروف 
الداخليـــة والخارجية لتنظيم انتخابات 
برلمانيـــة، بينمـــا ســـتبقى الانتخابات 
الرئاســـية قيد التأجيل إلى حين إيجاد 
الإطار القانوني والسياسي المتلائم مع 
خيارات القـــوى الأكثر تأثيرا في تحديد 

دور البعثة الأممية والقرار الدولي.
جملـــة  الأممـــي  المبعـــوث  ويقـــود 
مـــن المشـــاورات مـــع أغلـــب الفاعليـــن 
السياســـيين فـــي الداخـــل الليبـــي ومع 
مســـؤولين إقليميين ودولييـــن لإقناعهم 
بوجهة نظـــره التي أضحـــت تمثل عقبة 

في وجه الانتخابـــات، وتصب في اتجاه 
العمـــل علـــى تحقيـــق هـــدف بيّـــن وهو 
التمديـــد لحكومة الدبيبة إلـــى أجل غير 

مسمّى.
وقالـــت البعثة في بيـــان إنها ”تجدد 
التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات 
الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأيّ حلول 
سياسية، وتشـــدد على ضرورة أن تكون 
تلـــك الحلـــول توافقية وقابلـــة للتطبيق 
بهـــدف ضمان إجـــراء عمليـــة انتخابية 

سلسة“.
وبيّن عضو مجلس النواب المبروك 
الخطابـــي أن بيان البعثة عزز الشـــكوك 
في عدم حياد المبعوث الأممي وإصراره 
على عدم تشكيل حكومة موحدة، مشيرا 
إلـــى أن تدخـــل البعثـــة يعرقـــل الاتفاق 

السياسي ويسهم في إطالة عمر حكومة 
الدبيبة.

وأوضح عضــــو مجلس النواب حفيظ 
شــــنينة أن بيــــان البعثــــة الأممية بشــــأن 
القوانين الانتخابية يعد تدخلا سافرا في 
الشأن الليبي ومحاولة لعرقلة الانتخابات. 
وأضاف أن ”القوانين الانتخابية الصادرة 

عن لجنة 6+6 ملزمة للجميع وفق التعديل 
الدســــتوري، وأن مجلسي النواب والدولة 
فوضــــا اللجنة لصياغــــة القوانين وجعلا 

اتفاقها محصنا“.
واعتبـــر رئيس الحـــزب الديمقراطي 
محمـــد صـــوان أن بيان البعثـــة الأممية 
دون  ســـافرا  وتدخـــلا  انتهـــاكا  يعتبـــر 
مواربة، وهو في الوقت ذاته تدخل سلبي 

وضار.
وأكد صـــوان بأن باتيلـــي قد تجاوز 
صلاحيـــات ولايته كمبعوث أممي بإعادة 
طـــرح نقاط كانت محل نقـــاش وتوصلت 

لجنة 6+6 إلى حلول توافقية حولها.
وتفسر أوســـاط ليبية مطلعة موقف 
باتيلـــي الســـاعي للتأجيل بأنـــه يهدف 
إلـــى إرضـــاء أطـــراف إقليميـــة ودولية 

ترفض تنظيم أيّ اســـتحقاق انتخابي قد 
يترشـــح له القائد العام للجيش المشـــير 
خليفة حفتر وممثل النظام السابق سيف 
الإســـلام القذافـــي، وقـــد يكـــون فيه دور 
مهم لحلفاء روســـيا الذيـــن يمثلون عقدة 
سياســـية وإســـتراتيجية بالنســـبة إلى 
العواصم الغربية وفي مقدمتها الولايات 

المتحدة.
وتشـــير الأوســـاط الليبيـــة إلـــى أن 
الدبيبـــة تراجـــع قليـــلا إلى الـــوراء ولم 
يتطـــرق إلـــى مصادقـــة مجلـــس النواب 
على القوانيـــن الانتخابية، وترك المجال 
فســـيحا أمام باتيلي الـــذي باتت تربطه 
به علاقـــة صداقـــة وطيدة رغـــم أنه كان 
قـــد رفضه عنـــد الإعلان عـــن تعيينه في 

أغسطس 2022.

 أبوظبــي - يصاحــــب التصعيــــد بين 
حماس وإســــرائيل عادة تشويش إعلامي 
من جهــــات تريد اســــتثماره لاســــتهداف 
دول بعينهــــا، لهــــا معهــــا خــــلاف حــــول 
مواضيع أخرى وفشــــلت في النيل منها، 
مثلما يجري حاليا مع الإمارات من خلال 
مزاعم ”حول وصول ســــرب من الطائرات 
العســــكرية الأميركية إلى قاعــــدة الظفرة 
الجويــــة في دولة الإمــــارات لتقديم الدعم 

إلى إسرائيل“.
وأكــــدت وزارة الدفــــاع الإماراتية في 
بيــــان لهــــا الثلاثــــاء أن ”هــــذه المزاعم لا 
أســــاس لهــــا مــــن الصحــــة، وأن تواجد 
الطائــــرات الأميركيــــة في قاعــــدة الظفرة 
يجري وفق جداول زمنية محددة مســــبقاً 
منــــذ عــــدة شــــهور فــــي إطــــار التعــــاون 

العسكري“.
ويرى مراقبون أن التشويش الإعلامي 
على الإمارات، سواء في شكل إشاعات أو 
”تقاريــــر إعلامية“، كله يصــــب في صالح 
المجموعات الإســــلامية المتشــــددة التي 
تريد تصفية الحساب مع أبوظبي بسبب 
موقفهــــا الثابت ضد التطــــرف وتوظيف 
الدين لأجندات سياسية وتبنيها لمقاربة 
تقوم على التســــامح والتعايش والحوار 

بين الأديان.
ولعبــــت الإمــــارات دورا مؤثــــرا فــــي 
إفشــــال خطــــط المجموعــــات المتشــــددة 
وسعيها للسيطرة على السلطة من بوابة 
”الربيع العربي“ ســــواء في شمال أفريقيا 

أو اليمن.
وفي مواجهة ثبات الموقف الإماراتي، 
يلجأ المتشددون إلى التشويش والتشويه 
عبر إطلاق الإشــــاعات على نطاق واسع، 
ويلعبون على عواطف الناس في الملفات 
الحساســــة مثــــل القضيــــة الفلســــطينية 

لمحاولة استهداف الإمارات.
ويســــتفيد المتشــــددون مــــن شــــبكة 
علاقــــات بنتها الجمعيات الإســــلامية في 
الغرب لتســــريب الإشــــاعات ونشرها في 
قالب ســــبق صحفــــي يتحول إلــــى ورقة 
ضغــــط، وكأن الإعــــلام الغربــــي منزّه عن 
الخطــــأ ولا يتــــورط بعضــــه فــــي تنفيــــذ 

خططهم خدمة لأجندات أوسع.
إلــــى  وخططهــــم  حملاتهــــم  ونقلــــوا 
مواقــــع التواصل الاجتماعي مســــتفيدين 
مــــن غيــــاب ضوابــــط واضحــــة لمواجهة 
خطاب الاســــتهداف والتحريض دون أدلة 
ضد خصومهــــم، ووجدوا فــــي التصعيد 
بين حمــــاس وإســــرائيل فرصــــة لتمرير 
اتهاماتهــــم خاصــــة أن جمهــــور مواقــــع 
التواصل تسيطر عليه العاطفة والحماس 

ويمكن خداعه ولو لبعض الوقت.
لكن الإشـــاعة هـــذه المـــرة مهزوزة 
وفاشـــلة لأن الولايات المتحدة لا تحتاج 
إلى قاعدة الظفـــرة للانطلاق منها لدعم 
إســـرائيل إذا أرادت ذلـــك، فلديها حاملة 

طائـــرات موجـــودة بالمتوســـط حاليـــا 
وفيهـــا ما يكفي من طائـــرات وصواريخ 

وذخائر.
فلمــــاذا إذاً الــــزج بالإمــــارات وليس 
غيرهــــا؟ ولماذا قاعدة الظفــــرة وليس أيّ 

قاعدة أميركية أخرى في الخليج؟
يتــــم التلبيس علــــى دور الإمارات في 
الملــــف الفلســــطيني لغايــــة التشــــويش 
بالرغــــم من أنها لعبت دورا كبيرا في دعم 

الفلسطينيين بما في ذلك قطاع غزة.
وفــــي الأيام الماضيــــة كانت الإمارات 
محور حراك دبلوماســــي للبحث عن سبل 
وقــــف التصعيد و”أهميــــة ضمان وصول 
المساعدات الإنســــانية إلى المحتاجين“، 
وهو الهدف الأول بالنســــبة إلى أبوظبي، 
ويقوم علــــى تحييد المدنيين عن الصراع 
العسكري المباشر بين حماس وإسرائيل.

واستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ 
محمــــد بن زايــــد آل نهيــــان اتصالات من 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن، والرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان كان محورها 
التحــــرك لوقف التصعيد وســــبل إيصال 
المســــاعدات الإنســــانية إلــــى المدنيين. 
الإمــــارات  أهميــــة  الاتصــــالات  وتظهــــر 
ودورها في الملف الفلســــطيني، وقدرتها 

على التحرك.
وأعلنــــت وكالة أنباء الإمــــارات (وام) 
الثلاثاء أن الشــــيخ محمد بــــن زايد وجه 
بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين 
بمبلــــغ 20 مليون دولار، فــــي ظل الظروف 

الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
لكــــن توجيه الدعم لقطاع غزة لا يعني 
أن الإمــــارات تدعم ما قامت به حماس من 
هجوم عســــكري كبير على إســــرائيل ولا 
أسرها للعشــــرات من الجنود والمدنيين 

الإسرائيليين.
واعتبــــرت وزارة الخارجية الإماراتية 
في بيــــان لها أن هجمات حماس "تشــــكل 
تصعيــــدًا خطيــــرا وجســــيمًا“، مشــــددةً 
على ”ضرورة أن ينعــــم المدنيون من كلا 

الجانبين بالحماية الكاملة“.
ولا يعــــرف لمــــاذا التركيز على موقف 
الإمارات دون سواه مع أن موقف الجامعة 
العربية يصب فــــي التوجه ذاته من خلال 
إدانــــة ”قتــــل المدنييــــن مــــن الجانبين“ 
ووقّعــــت عليه أغلــــب الــــدول العربية من 

الخليج إلى شمال أفريقيا.
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العاهل المغربي يشدد على تنزيل برنامج 

الدعم المباشر بشكل منصف وشفاف

باتيلي يتحرك للتمديد لحكومة الدبيبة لمدة عامين

حرب التشويش الإعلامي 

تصل مديات جديدة 

وتستهدف الإمارات
الملك محمد السادس يحث على مواصلة تقديم المساعدة 

للأسر المتضررة من الزلزال
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فاجعة الزلزال أظهرت انتصار القيم المغربية الأصيلة، التي مكنت المملكة من تجاوز المحن والأزمات

التشويش الإعلامي 

على الإمارات، في شكل 

إشاعات أو {تقارير 

إعلامية}، يصب في صالح 

المجموعات المتشددة

المبعوث الأممي يهدف 

إلى إرضاء أطراف إقليمية 

ودولية ترفض تنظيم أي 

استحقاق انتخابي يقود 

إلى انتخابات رئاسية
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مواقف الرئيس الفلسطيني 

حيال حرب غزة 

في مرمى الانتقادات
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تونس تجدد رفضها توطين 

المهاجرين غير النظاميين 

نبيل عمار:

الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي



 بيروت - تشـــعر الطبقة السياسية في 
لبنان بالصدمـــة حيال الأنبـــاء الواردة 
عـــن عـــدم العثـــور علـــى غاز فـــي بلوك 
تســـعة، وهي التي كانت تتنظر الكشف 
عن احتياطـــات ضخمة تعزز من خلالها 

خزائنها.
وقـــال مصدر مطلع لوكالـــة رويترز، 
الجمعة، إنه لم يتم العثور على غاز بعد 
عمليـــات الحفر في بلوك 9 جنوب لبنان، 
ليعزز بذلك ما تم تداوله من قبل وسائل 
إعـــلام لبنانيـــة في اليومـــين الأخيرين، 
بشـــأن توقّف شـــركة ”توتـــال إنرجيز“ 
الفرنســـية عن عملية التنقيب في البلوك 
على عمق 3900 متر حيث لم تجد ســـوى 

الماء.

ويـــرى متابعون أن خلـــو البلوك من 
الغـــاز من شـــأنه أن يزيد مـــن مضاعفة 
حـــدة التوتـــر فـــي لبنـــان الذي يشـــهد 
أزمات مركبـــة في ظل صعوبـــات مالية 
وفراغ رئاسي مستمر منذ أشهر، ليزداد 
الوضع تعقيدا نتيجـــة الأجواء الملتهبة 
علـــى الجبهـــة الجنوبية مع إســـرائيل، 
والتـــي تثيـــر الكثيـــر من المخـــاوف من 
اتساع نطاقها الأمر الذي لن يكون لبنان 

قادرا على تحمل كلفته.
وحرصت القوى السياسية في لبنان 
طيلة الفترة الماضية على إدارة الصراع 
في مـــا بينهـــا، دون أن تســـمح للأمور 
بالخروج عـــن الســـيطرة، بانتظـــار ما 
ستســـفر عنه عمليات التنقيب عن النفط 
والغاز في البلوك، لتقاسم الحصص في 

ما بينها.
ولـــم تصـــدر وزارة الطاقـــة والمياه 
اللبنانيـــة أي توضيح حيـــال المعلومات 
الواردة، وكذلـــك الشـــركة المعنية، فيما 
ســـعى الثنائي الشيعي وبعض المحللين 
القريبـــين منهما إلـــى التشـــكيك في ما 

يروج مســـتدعين مثـــل كل مـــرة نظرية 
المؤامرة.

ويـــرى متابعـــون أن الحديـــث عـــن 
وأن  منطقـــي،  غيـــر  يبـــدو  ”مؤامـــرة“ 
المشككين يســـتغلون توقيت التسريبات، 
في محاولـــة لإيهـــام الناس بـــأن هناك 
خديعـــة فـــي الموضـــوع، ربطـــا بالأزمة 

المتفجرة في قطاع غزة.
وقال النائب قاسم هاشم عضو كتلة 
”التنميـــة والتحرير“ عـــن حركة أمل في 
منشـــور عبر منصّة إكـــس، إن ”ما أثير 
حول البلـــوك 9 يبدو في إطـــار الضغط 
علـــى لبنـــان والتهويل النفســـي خاصة 
وأن الشـــركة أميركيـــة (أي هاليبرتـــون 
المتعهدة لـــدى توتال)، وقبـــل الوصول 
إلى العمـــق المتفق عليه كانت الإشـــارة 
الســـلبية“، مشـــيراً إلـــى أن ”المطلـــوب 
حفر بئر استكشـــاف أخرى بالبلوك ذاته 
وأكثر من ذلك ما دام الإســـرائيلي وصل 
إلى الغاز في البلوك المحاذي فإن منطق 
الأمور يفترض أن يحتوي البلوك 9 على 

غاز“.
من جهتـــه زعم الخبيـــر الاقتصادي 
زياد ناصرالدين في منشـــور عبر منصّة 
إكـــس أن ”لبنان يتعرّض فـــي البلوك 9 
لخديعة كبيرة، إذ قامت شركة هاليبرتون 
الأميركيـــة، المتعهّدة لـــدى توتال، بوقف 
الحفر على عمق 3900 متر خلافاً للاتفاق 
الـــذي يقضي بأن يكون الحفر على عمق 
4400 متـــر، والحجج التـــي يتذرّع بها لا 

تقنع أحدا“.
هنـــاك  أن  ناصرالديـــن  واعتبـــر 
”اســـتخداما للغـــاز اللبنانـــي كوســـيلة 
ضغط لإنقاذ العدو الإسرائيلي، وتوتال 
معنيـــة بالتوضيـــح وعدم المشـــاركة في 
المؤامـــرة، خاصة وأن المنطقة على حافة 
حـــرب ولبنان غير معنـــيّ بتوقّف العمل 
فـــي حقل كاريـــش“، مضيفـــاً ”الخديعة 

واضحة ومش مسموح تقطع“.
وجعلت معطيات عدة آمال اللبنانيين 
كبيرة في البلـــوك رقم 9، على اعتبار أن 
المنطقة التي يتـــم الحفر فيها ”بِكر“ ولم 
تتعـــرض للحفر ســـابقا، لـــذا فاحتمال 
إيجـــاد النفط أو الغاز مـــن المرة الأولى 

فيها يتراوح بين 22 و27 في المئة.
وعـــزز إيجـــاد النفط فـــي البلوكات 
المجـــاورة للبلوك رقـــم 9 في إســـرائيل 

الاحتمال  (أفروديت)،  وقبرص  (كاريش) 
بإيجاد كميات أيضا في البلوك اللبناني.
ويرى محللـــون أن عـــدم وجود غاز 
في بلوك 9 يذكر بخيبة الأمل حيال خلو 
البلـــوك 4 من الغاز قبل ســـنوات ما دفع 

إلى إغلاقه.
وقالـــت لوري هايتيـــان مديرة معهد 
حوكمـــة المـــوارد الطبيعية في الشـــرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا في منشور عبر 
منصة إكس ”بانتظار التصريح الرسمي 
من شركة توتال إنرجيز ووزارة الطاقة، 
يبقى السؤالان في حال لم يكن هناك غاز 
في البلوك رقم 9، ما مستقبل قطاع النفط 
والغاز في لبنان؟ وهل النتيجة السلبية 
قد تؤدي إلى الاستســـهال بإعلان حرب 

والتصعيد الكامل؟“.
وبدا رئيس حكومة تصريف الأعمال 
في لبنـــان نجيب ميقاتـــي متفائلا ببدء 
عمليـــة التنقيب فـــي البلـــوك، وذلك في 
كلمة له خلال الدورة الثامنة والســـبعين 

للجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة في 
العشرين من سبتمبر في نيويورك.

وقال ميقاتي حينها ”اسمحوا لي أن 
أسجّل ارتياح لبنان لبدء عملية التنقيب 
عـــن النفط والغاز في مياهـــه الإقليمية، 
ورغبته في لعب دورٍ بنّاءٍ مســـتقبلاً في 

مجالات الطاقة في حوض المتوسط“.
وفي أغســـطس الماضـــي، أعلن وزير 
الأشـــغال العامة والنقـــل اللبناني علي 
حمية وصـــول باخرة التنقيب عن النفط 

والغاز في البلوك رقم 9.
وقالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية 
ستســـمح  الاستكشـــافية  ”البئـــر  إن 
لنـــا بتقييـــم المـــوارد الهيدروكربونية، 
وإمكانـــات الإنتـــاج في هـــذه المنطقة“، 
مبديـــة تفاؤلها بوجـــود ثروات في حقل 

قانا في البلوك رقم 9.
وتعـــدّ الشـــركة الفرنســـية المشـــغّل 
للرقعـــة رقم 9 فـــي الميـــاه اللبنانية مع 
حصّة 35 في المئة إلى جانب شـــريكتيها 

إيني الإيطالية 35 في المئة، وقطر للطاقة 
30 في المئة.

ووقعت الحكومة اللبنانية عام 2018 
عقودا مع تحالف توتال وإيني ونوفاتيك 
الروسية للتنقيب عن النفط في الرقعتين 
4 و9، وذلـــك قبـــل أن تنســـحب الأخيرة 
بفعـــل عقوبات أميركيـــة وأوروبية على 
قطاع الطاقـــة الروســـي، وانضمت إلى 
الكونسورتيوم قطر للطاقة في 29 يناير 

الماضي.
وكانـــت نتيجـــة أعمال حفـــر الآبار 
الاستكشافية كشـــفت أن الرقعة 4 خالية 
مـــن الغـــاز، وتوقفت الأعمـــال فيها، في 
حين أرجئـــت الأعمال فـــي الرقعة رقم 9 
نتيجـــة النزاع اللبناني – الإســـرائيلي، 
قبـــل أن يبدأ مســـار التنقيـــب من جديد 
بعد توقيـــع الطرفين في 27 أكتوبر 2022 
اتفاق ترســـيم الحـــدود البحريـــة، بعد 
مفاوضـــات اســـتمرت لأكثر مـــن عامين 

برعاية أميركية.

ويقع لبنان ومعه قبرص وإســـرائيل 
ومصـــر فـــوق حقل غـــاز شـــرق البحر 

المتوسط الذي تم اكتشافه عام 2009.

وبدأ لبنان الاهتمام بمســـألة النفط 
والغاز منذ عهد الانتداب الفرنسي (1920 
– 1943)، إلا أن النزاعات السياســـية بين 

الأطـــراف اللبنانية المتنافســـة وظروف 
1990) وعـــدم  الحـــرب الأهليـــة (1975 – 
الاســـتقرار السياســـي حالت دون البدء 

بعملية التنقيب وتطوير القطاع.

 القاهــرة - يواجـــه الموقـــف المصري 
معضلة فـــي المواءمة بين مصالح الدولة 
الأمنية في ســـيناء ودعمها السياســـي 
والإنســـاني لســـكان قطاع غـــزة، الذين 
يتعرضون لحرب إبادة من قبل إسرائيل.
وبـــدأ الحـــرج يتضاعـــف مـــع ظهـــور 
مناشـــدات شـــعبية داخليـــة وخارجية 
تطالـــب بفتح الحـــدود المصرية مع غزة 
وعـــدم الاعتـــداد بتحذيـــرات إســـرائيل 
وتهديدهـــا بقصـــف قوافل المســـاعدات 
المتجهـــة عبر منفـــذ معبر رفح بشـــمال 
ســـيناء إلى غزة، وتـــرك المجـــال ليعبّر 

المصريون عن تعاطفهم مع الفلسطينيين 
بالسماح لهم بالتظاهر في الشوارع.

وخرجـــت مظاهـــرات نـــادرة ولأول 
مـــرة فـــي مصـــر منـــذ ســـنوات طويلة 
عقب صلاة الجمعة، ونـــدد المتظاهرون 
داخـــل جامـــع الأزهـــر بوســـط القاهرة 
وأمام مســـجد القائد إبراهيم في مدينة 
على  الإسرائيلي  بالعدوان  الإســـكندرية 
القطاع، ورددوا هتافـــات داعمة لنضال 

الفلسطينيين.
ومـــا يؤكـــد أن النظـــام المصـــري لا 
يخفـــي تعاطفه مع أهالي غـــزة ورفضه 

للعـــدوان عليهم أن هـــذه المظاهرات من 
الصعوبـــة خروجهـــا دون ضوء أخضر 

من جانبه.
وأعلنـــت تركيـــا عن وصـــول طائرة 
مســـاعدة إلى مطار العريش في شـــمال 
سيناء، الجمعة، وقبلها أبدت دول أخرى 
اســـتعدادها لتجهيـــز طائـــرات محملة 
بمســـاعدات طبيـــة وغذائيـــة تتجه إلى 
المطار نفسه بغرض نقلها منه إلى معبر 

رفح لإدخالها إلى سكان غزة.
وجهّـــزت القاهرة قوافـــل من عربات 
النقـــل تحمـــل مســـاعدات متباينة تقف 

بالقرب مـــن معبر رفـــح، وتدفقت آليات 
ومعدات عســـكرية مصريـــة غير معتادة 
نحـــو شـــمال ســـيناء تحســـبا لحدوث 
تجـــاوزات من قبـــل قـــوات الاحتلال أو 
انفلات الأوضاع بمـــا يضطر الآلاف من 
الفلســـطينيين إلى الهروب إلى الأراضي 
المصرية عنوة، خاصة بعد مطالبة قوات 
الاحتـــلال أهالـــي غـــزة بالزحـــف نحو 
جنوب غزة للهروب من قصفها لشـــمال 

القطاع.
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  وتحدث 
السيســـي فـــي حفل تخريـــج دفعات من 
منتســـبي أكاديميات عســـكرية متعددة، 
مســـاء الخميـــس، باهتمام بالـــغ حول 
الدفاع عن الأمـــن القومي المصري ودعم 
القضيـــة الفلســـطينية، وحمـــل خطابه 
رفضـــا لخـــروج فلســـطينيي غـــزة من 

ديارهم إلى سيناء.
وتحـــول رفـــض القاهـــرة لخـــروج 
سكان غزة وهم تحت القصف المتواصل 
مـــن إســـرائيل وحضهـــم علـــى التوجه 
نحو ســـيناء إلـــى منغص سياســـي، لم 
يفهـــم كثيـــرون دواعيه الأمنيـــة، حيث 
يخشـــى النظام المصري أن يـــؤدي هذا 
الفرار الكثيف إلى تمركزهم في ســـيناء 
واستعادة ســـيناريو تحويلها إلى وطن 
بديـــل لهـــم، تمهيـــدا لتصفيـــة القضية 

الفلسطينية.
المســـاعدات  دخـــول  تعثـــر  وأدى 
الإنســـانية إلـــى غـــزة بســـبب الرفض 
الإسرائيلي الصارم إلى زيادة الضغوط 
الواقعـــة على القيـــادة المصريـــة، فهي 
لـــم تتمكن من التفاهم مع إســـرائيل ولا 
تريد المجازفة بإدخال المســـاعدات قسرا 
وتعرضهـــا للقصف جوا، ما يضعها في 
موقف بالغ الحساســـية، في حالتي الرد 

عسكري أو الصمت.

فلســـطينيي  توطين  شـــبح  ويهيمن 
القطاع في ســـيناء على التفكير المصري 
حاليـــا، خشـــية أن يظهـــر واقـــع جديد 

يصعب مقاومته في المستقبل.
وبات الموقف محيرا أمـــام القاهرة، 
ففـــي ظـــل تعـــرض الفلســـطينيين إلى 
انتهاكات كبيرة وعدم دخول مســـاعدات 
إنسانية بسبب رفض إسرائيل وتقاعس 
المجتمـــع الدولي، تحـــاول إيجاد مخرج 
لهـــذه المعادلة الصعبة مـــن خلال إجراء 
محادثـــات مـــع قـــوى إقليميـــة ودولية 
مختلفـــة، بينهـــا تركيا التي بـــدأ وزير 
خارجيتهـــا هـــاكان فيدان زيـــارة لمصر، 

الجمعة.

إن  وقالت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
القاهـــرة تفكر في عقد اجتماع تشـــارك 
فيـــه دول عـــدة، بينهـــا تركيـــا والأردن، 
وربمـــا الســـعودية، علـــى أمـــل إيجاد 
صيغة جماعيـــة للخروج من هذا المأزق، 
وتحركـــت الجامعـــة العربيـــة باتجـــاه 
الأمم المتحـــدة وحثت ســـكرتيرها العام 
أنطونيـــو غوتيرش علـــى وقف القصف 

الإسرائيلي وقتل المدنيين العزل.
وهناك جهات تحـــاول توريط مصر 
في الحرب مـــن خلال تثبيت ما تردد من 
معلومـــات فـــي إســـرائيل ونفاها مكتب 
رئيس الـــوزراء، كما نفتها القاهرة حول 

قيامها بتحذير رئيـــس الوزراء بنيامين 
نتنياهو من ضربة عســـكرية قوية تقوم 

بها حماس قبل حدوثها بأيام.
وتقف هـــذه الجهـــات وراء مظاهرة 
ضمت شـــخصيات فلســـطينية وعربية 
خرجت أمـــام مقر القنصلية المصرية في 
نيويـــورك، وأدى تجاهل هـــؤلاء للتنديد 
مباشـــرة بمـــا تقوم بـــه إســـرائيل إلى 
شكوك في أنها مدفوعة من دوائر تسعى 

للضغط على القاهرة سياسيا.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن مصـــر 
حسمت أمورها بشـــأن الدفاع عن أمنها 
القومي أولا، والبحث عن وسائل لإدخال 
المســـاعدات لتخفيف المعاناة في القطاع 
مـــن دون التـــورط في الحـــرب الجارية، 
لأنها تدرك تشعبها وما تنطوي عليه من 
تعقيدات ليســـت بعيدة عما يتردد حول 
العمـــل على إعادة رســـم خرائط المنطقة 

بما يخدم مصالح إسرائيل.
القاهـــرة  أن  المتابعـــون  ويضيـــف 
لا تعـــوّل علـــى جولـــة وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بليكن الذي أدرج مصر 
وبعـــض الدول العربيـــة ضمنها، بعدما 
كانت قاصرة على إسرائيل والأردن فقط، 
ما يعني أن بحوزته خطة أو أفكارا يريد 
الترويـــج لهـــا أو جس النبـــض حيالها 

وتصب في مصلحة إسرائيل.
وتســـير مصر على خطوط متوازية 
أمنيـــا وسياســـيا وإنســـانيا، ويؤكـــد 
دخـــول المتظاهرين علـــى الخط الجمعة 
أن روافد معركة غـــزة ممتدة، فتجمعهم 
لأول مـــرة فـــي القاهـــرة والإســـكندرية 
يحوي إشـــارة إلى أن مصر قد تتعرض 
لضغوط شـــعبية إذا أخلـــت بما يراهن 
عليـــه مواطنوها من تطلعـــات مزدوجة 
للحافـــظ على أمن بلدهـــم ودعم القضية 

الفلسطينية.
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شكلت الأنباء الواردة عن خلو البلوك رقم تسعة من الغاز صدمة كبيرة في 
لبنان، حيث كانت هناك رهانات كبرى على اكتشــــــاف احتياطات مهمة في 
هذه الرقعة، ويرى محللون أن تبخر الرهانات قد يولد المزيد من التوتر في 

بلد يعاني من وطأة أزمات مركبة.

الحلول السياسية اللبنانية تنتظر الغاز: لا غاز في بلوك 9

مصر تواجه معضلة في المواءمة بين مصالحها الأمنية ودعم غزة

اللبنانيون في حالة صدمة فبدل الغاز تم العثور على الماء

آمال لبنان تتبخر

احتجاجات نادرة في مصر دعما لغزة

عدم وجود احتياطات من 

الغاز في بلوك 9 يذكر 

بخيبة الأمل حيال خلو 

البلوك 4 من الغاز قبل 

سنوات ما دفع إلى إغلاقه

خلو البلوك من الغاز من 

شأنه أن يضاعف من حدة 

التوتر في لبنان الذي يشهد 

أزمات مركبة في ظل فراغ 

رئاسي مستمر منذ أشهر

القاهرة تفكر في عقد 

اجتماع تشارك فيه دول 

عدة بينها الأردن وتركيا، 

على أمل إيجاد صيغة 

جماعية للخروج من المأزق



 عدن - تشــــهد جهود السلام في اليمن 
حالــــة من الجمــــود الملحوظ بعــــد القفزة 
الكبيرة التي تحققت ببدء المملكة العربية 
الســــعودية حــــوارا مباشــــرا مــــع جماعة 

الحوثي
وبدأت جهات مهتمــــة بالملف اليمني 
تعبّر عن خشيتها من أن تتأثّر تلك الجهود 
بالأحــــداث العاصفة الجاريــــة في الإقليم، 
فضلا عن الأحــــداث الجارية فــــي الداخل 
اليمني وما تُقدم عليه جماعة الحوثي من 
خطوات تصعيدية على رأســــها استهداف 
قوات التحالف داخل الأراضي السعودية.
ولم يســــتبعد مصدر سياسي خليجي 
أن تلقــــي الأحــــداث الداميــــة فــــي غــــزة 
وإســــرائيل بظلالها على الملــــف اليمني 
لجهــــة أنّ الأحــــداث تبــــدو مؤثــــرة علــــى 
الجهود التــــي بذلتها الولايــــات المتّحدة 
لإقامــــة علاقــــات طبيعيــــة بين إســــرائيل 

والسعودية.
وشــــرح ذات المصــــدر أنّ التقــــدم في 
الجهــــود يعتبــــر حافــــزا إضافيــــا لإدارة 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن للانخراط 
بقوة في الدفع بجهود الســــلام في اليمن 
على سبيل مساعدة السعودية على سرعة 
طي الملف اليمني وتخليصها من الأعباء 

الثقيلة التي ترتّبت عليه.
وقــــال إنّ موافقة الســــعودية ضمنيا 
على التطبيع مع إسرائيل جعلت الولايات 
المتّحدة تغض الطرف عن تقارب المملكة 
مع إيران، وهو عامل مساعد إلى حدّ بعيد 
على إرســــاء الســــلام في اليمن نظرا إلى 
مــــا لطهران من علاقــــات متينة مع جماعة 
الحوثي، الطرف الرئيســــي فــــي الصراع 

اليمني.
ولم يســــتبعد أن يقابل تجميدَ جهود 
التطبيــــع، تجميــــدٌ مماثل لجهــــود إغلاق 

الملف اليمني سلميا.
وفــــي نطــــاق انخراطهــــا فــــي الملف 
المتّحــــدة  الولايــــات  تســــتعين  اليمنــــي 
بمبعوثهــــا تيــــم ليندركينغ الــــذي يجري 
باستمرار اتصالات داخل الإقليم وخارجه 

مع مختلف الأطراف ذات الصلّة بالملف.
وتقول مصــــادر يمنية مطّلعة إنّه لعب 
أدوارا فعلية في تحريك عملية السلام في 

اليمن من خلال علاقاته المتينة مع سلطنة 
عمان التي لعبت من جهتها دورا رئيســــيا 

بتوسّطها بين السعودية والحوثيين.
وعبّـــر ليندركينغ عن تشـــاؤمه بشـــأن 
الســـلام في اليمن محمّلا إيران مسؤولية 
انتكاس الجهـــود التي تمّ بذلهـــا إلى حدّ 

الآن.
وقال خلال ندوة نظمها معهد الشـــرق 
الأوســـط إن بلاده لم تر أي مؤشرات لدعم 

إيران لجهود السلام اليمنية.
وشـــركاءها  واشـــنطن  أن  وأوضـــح 
يرغبـــون فـــي أن تتصرف طهران بشـــكل 
مرن، مشـــيرا إلى ضرورة معالجة التحدي 
الإيرانـــي لإحـــراز بعض التقـــدم في ملف 

الأزمة اليمنية.

وعلى صعيد عملي لم تستثن الولايات 
المتّحـــدة انعـــكاس الوضـــع المتفجّر في 
إســـرائيل وغزّة على الأوضاع في الداخل 
اليمني. وعلى ضوء ذلك دعت رعاياها في 
اليمن للتسجيل في برنامج المسافر الذكي 
التابـــع لـــوزارة الخارجية عبـــر الإنترنت 

لتلقي رسائل الطوارئ.
وجاء في بلاغ على حســـاب الســـفارة 
الأميركيـــة لـــدى اليمن علـــى منصة إكس 
أن الخارجيـــة الأميركيـــة كلفت ســـفارات 
واشنطن في الرياض وجيبوتي والقاهرة 
بالتعامـــل مع قضايا خدمـــات المواطنين 
الأميركيين الصادرة من اليمن. مشيرة إلى 
أن سفارتها في صنعاء علقت عملياتها في 
2015، وأن الحكومـــة الأميركية غير قادرة 
علـــى تقديم خدمات الطـــوارئ للمواطنين 

الأميركيين في اليمن.
وغير بعيد عن مزاج التشـــاؤم بشـــأن 
مصير جهـــود الســـلام في اليمـــن اعتبر 

الأميـــن العام لمجلس التعـــاون الخليجي 
جاســـم البديـــوي أن محادثـــات الســـلام 
بخصوص الأزمـــة اليمنيـــة تراجعت إلى 
الوراء بعد الهجـــوم الذي نفذه الحوثيون 
على القوات البحرينية المرابطة في الحد 

الجنوبي السعودي.
وقـــال البديوي في مقابلـــة تلفزيونية 
”كنا نتوقع انفراجة في الحوار السياســـي 
بيـــن الأطـــراف وخاصـــة عقب قـــدوم وفد 
من جماعـــة الحوثي إلـــى الرياض وعقده 
محادثات جيدة، إلاّ أن الاستهداف الحوثي 
للقوات البحرينية مؤخرا جعل المحادثات 
معـــه تعود خطـــوة إلى الـــوراء وأثر على 

مسار المحادثات“.
كما اعتبـــر عبدالله الســـعدي مندوب 
اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أن تصعيد 
جماعـــة الحوثـــي واســـتمرار هجماتهـــا 
ســـيتركان تداعيـــات خطيرة علـــى اليمن 
والمنطقـــة وعلـــى عملية الســـلام برمتها 
وعلى الوضع الإنساني المتفاقم في البلاد 

الغارقة في الحرب منذ تسع سنوات.
وشـــدّد الســـعدي خـــلال لقـــاء جمعه 
بالمبعـــوث الخـــاص للأمين العـــام للأمم 
المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ على 
ضرورة الضغط على جماعة الحوثي لوقف 
هجماتها وحشدها للقوات والتصعيد في 

مختلف الجبهات.
ويؤكّد مراقبـــون أنّ الولايات المتّحدة 
تظل طرفا مؤثّرا في الملف اليمني ســـلبا 
وإيجابا بالنظر إلـــى ما تمتلكه من أوراق 
ضغط عديدة ليـــس أقلّها فرض العقوبات 

على الأطراف المعرقلة للسلام.
ويســـتدركون بالقـــول إنّ مـــدى جدية 
واشنطن في اســـتخدام تلك الأوراق يبقى 

رهين مصالحها وحساباتها المعقّدة.
مصلحـــة  مـــن  أنّ  يســـتبعدون  ولا 
الولايـــات المتّحـــدة فـــي الوقـــت الحالي 
الإبقـــاء على الصراع اليمني كما هو وذلك 
بهدف اســـتخدامه ورقة ضغط ومســـاومة 
للســـعودية بهـــدف تحصيـــل المزيـــد من 
المكاســـب ومـــن بينهما المكســـب الأهم 
لإدارة بايـــدن المقبلـــة على اســـتحقاقات 
انتخابيـــة مفصلية والمتمثّـــل في إنجاز 

تطبيع تاريخي بين المملكة وإسرائيل.

 أربيل (العراق) - خفتت بشكل واضح 
نبرة الاســـتقلال من الخطاب السياسي 
لكبار القادة في إقليم كردســـتان العراق، 
وخصوصا قيـــادات الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الذيـــن دفعـــوا قبل ســـتّ 
ســـنوات باتجـــاه تنظيم اســـتفتاء على 
الاســـتقلال عن العراق، لكنّهم اصطدموا 
بجـــدار صلـــب ومتماســـك مـــن الرفض 
المحلّـــي والإقليمي في ظلّ امتناع دولي 

عن تأييد مسعاهم لم يتوقّعوه مسبقا.
وطغت على خطاب قادة الحزب نبرة 
مـــن الواقعيـــة تجلّت فـــي التركيز على 
المطالبـــة بالتخفيف من مركـــزة القرار 
فـــي بغداد والســـعي لتطبيـــق أكبر قدر 
ممكن مـــن مقتضيـــات الفيدرالية، وذلك 
بالتـــوازي مع حلحلة المشـــاكل العالقة 
مع الســـلطات الاتّحادية وعلى رأســـها 

المشكلة المالية المعقّدة.
وتجلّـــى الخطـــاب الواقعـــي لقيادة 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني خلال 
ملتقى الشـــرق الأوســـط (ميـــري) الذي 
احتضنته هذا الأســـبوع مدينـــة أربيل 

مركز إقليم كردستان العراق.
وشـــكا نيجيرفـــان بارزانـــي رئيس 
الإقليم فـــي مداخلته بالملتقـــى من قوّة 
المركزيـــة في العـــراق وعدم اســـتقرار 
الفيدرالية، معتبـــرا أنّ أن تعامل بغداد 

مع إقليم كردستان ”ليس فيدراليا“.
كما أثار مجـــدّدا موضوع الخلافات 
الماليـــة الحـــادّة بين المركـــز والإقليم، 
واصفـــا التعامل المالي لبغداد بأنّه غير 

موجود في أي فيدرالية بالعالم.

والمشـــكلة الماليـــة هـــي مـــن أعقد 
المشـــاكل التـــي واجهها أكـــراد العراق 
ووضعـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال 
إقليمهم أمام أزمة اقتصادية واجتماعية 
خانقـــة جـــرّت وراءهـــا مخـــاوف علـــى 

استقرار الإقليم وتماسكه الداخلي.
تشـــدّدا  العراقية  الحكومة  وأظهرت 
متزايدا في تسليم الإقليم حصصا مالية 
مـــن ميزانيـــة الدولة على خلفيـــة اتهام 
ســـلطاته بعدم الالتـــزام باتفاقات تنص 
علـــى تســـليم عوائد النفـــط والمداخيل 

الجمركية للحكومة المركزية.

وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة واجـــه 
الإقليـــم صعوبـــات فـــي توفيـــر رواتب 
عمّالـــه وموظّفيه، قبـــل أن توافق بغداد 
مؤخّـــرا على تســـليمه دفعـــات مالية لن 
توفّر بحســـب مراقبين سوى حلّ مؤقّت 

للمشكلة.
وقـــال بارزانـــي ”إنّ الرواتـــب هـــي 
حقوق أصيلة لمواطني إقليم كردســـتان 
وحكومـــة الإقليم تعاملت بشـــفافية مع 
بغـــداد والمســـؤولية تقـــع علـــى عاتق 
تســـتمر  أن  يمكـــن  ولا  الآن.  الأخيـــرة 
المسألة بهذا الشكل“، متسائلا ”هل من 
المعقول أن تكون مشكلة إقليم كردستان 
إذا كان يســـتطيع صـــرف الرواتب أم لا. 
أليـــس الموظفون في الإقليـــم جزءا من 

الموظفين في العراق؟“.
وفي نقده لتطبيـــق الفيدرالية التي 
ينص عليهـــا الدســـتور العراقـــي، قال 
رئيـــس إقليم كردســـتان العـــراق ”هناك 
مشـــكلة جوهرية فـــي العلاقة بين أربيل 
وبغـــداد يجب أن نحلها قبل كل شـــيء، 
وهـــي أنه لدينا وفق الدســـتور العراقي 
نظام فيدرالـــي ولكن في المحتوى هناك 
مركزيـــة قويـــة للغايـــة، وحتـــى الآن لم 

تستقر الفيدرالية“.
بتطبيـــق  المطالبـــة  وتختلـــف 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  الفيدراليـــة 
الدســـتور العراقـــي جذريا مع ما ســـاد 
مـــن خطاب سياســـي لدى قـــادة الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني خلال سنوات 
الحرب التي خاضها العراق ضد تنظيم 

داعش بين سنتي 2014 و2017.
ورفعـــت المســـاهمة الفعالة للقوات 
الكردية في تلك الحرب مستوى الطموح 
لدى قيادة الحزب وتحديدا لدى رئيســـه 
مســـعود بارزانـــي الذي أصبـــح يجاهر 
بالســـعي لانفصـــال الإقليـــم فـــي دولة 
مســـتقلّة عن العراق، معتبرا أنّ الحدود 

الجديدة للإقليم رسمت بالدماء.
وانتهى به الأمر إلى تنظيم استفتاء 
على اســـتقلال الإقليم في سبتمبر 2017 
واجـــه على إثره عاصفـــة من الإجراءات 
التي اشـــتركت فيها الحكومة الاتّحادية 
العراقيـــة مـــع كل مـــن تركيـــا وإيـــران 
الرافضتيـــن بشـــكل قطعـــي لقيـــام أي 
كيان كـــردي في المنطقة بما من شـــأنه 
أن يقوض النزعات الاســـتقلالية لأكراد 

الدولتين.
ولـــم يتلـــقّ بارزاني أي دعـــم دولي 
لمســـعاه بما في ذلك من قبـــل الولايات 
المتّحدة التي كانت قد وقفت أصلا وراء 

حالة شـــبه الاستقلال التي أصبح عليها 
إقليم كردستان العراق منذ سنة 2003.

وخبـــت منذ ذلـــك الحيـــن مطالبات 
أكـــراد العـــراق بالاســـتقلال وتوجّهـــت 
مشـــاكل  مجابهـــة  إلـــى  اهتماماتهـــم 

اقتصادية وسياسية وأمنية حادّة.
وأشـــار رئيس الإقليم إلى مشـــاركة 
أكـــراد العراق فـــي الحرب ضـــدّ داعش 
وقبـــل ذلك في تأســـيس النظـــام القائم 
فـــي البـــلاد حاليا، قائـــلا ”لقـــد هزمنا 
داعش معا واستشـــهد أفراد البيشمركة 
والجيـــش العراقي والحشـــد الشـــعبي 
أيضـــا. واختلطت الدماء من أجل الدفاع 
عـــن هذا البلـــد. وهذا يجـــب أن يدفعنا 
إلى حل المشـــاكل التي تعترضنا اليوم 

بسهولة“.

وأضـــاف قوله ”نجحنـــا مع بعضنا 
البعض في بناء الدولة العراقية الجديدة 
ولـــم يقـــم بذلـــك طـــرف دون الأطـــراف 
الأخـــرى. فنحـــن مـــع القـــوى الأخرى، 
وخصوصـــا إخواننا الشـــيعة قمنا بعد 
2003 ببنـــاء العـــراق الجديـــد ووضعنا 
حجر الأســـاس لهذه الدولة. وكنا جزءا 

أساسيا وسنبقى كذلك“.
كما دعا إلـــى اعتماد الحوار في حلّ 
مشـــاكل الإقليم مع الحكومة الاتّحادية، 
قائـــلا ”نحن لا نشـــتكي ولكـــن نقول إن 
العـــراق منذ العـــام 2003 يمـــر بمرحلة 
انتقاليـــة. بل يجـــب أن نحل المشـــاكل 
جذريا ويجب أن نفهم هل نحن أصحاب 
نظام فيدرالي أم مركزي. وهذا هو جوهر 
المشـــكلة“، مضيفا ”أقول بشكل أوضح 
إنـــه إذا أردنـــا أن يســـتتب الاســـتقرار 
السياسي والاقتصادي في العراق يجب 
أن يعلن إخواننا في بغداد مواقفهم بكل 

صراحة حول هذه المواضيع“.
كما وصـــف تعامل بغـــداد مع إقليم 
كردســـتان بأنّه ”غير فيدرالـــي“، مؤكّدا 
الحاجة إلى الجلـــوس معا دون مجاملة 
وتحديد مواطن تجاوز إقليم كردســـتان 
على النظام الفيدرالي وأين خرقت بغداد 
النظام، قائلا ”فلنقـــم بإزالة هذا الخرق 
وملء الفراغ“، مشـــدّدا على أن ”التعامل 
مع بعضنا البعـــض داخل العراق يجب 
ألا يكون على أساس من هو ضعيف ومن 
هـــو الأقوى، فهذا المنطق ســـيء للغاية 
وإذا اســـتمر فلـــن ينتج غير المشـــاكل 

للعراق“.
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 عــدن - تمّ في مدينـــة عدن بجنوب 
اليمـــن تحديـــد تاريـــخ الثلاثيـــن من 
نوفمبـــر القـــادم موعـــدا لإعـــلان فـــك 
الارتباط الشـــعبي بين جنـــوب البلاد 

وشمالها.
أعلنهـــا  التـــي  الخطـــوة  وتأتـــي 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي ضمن 
المجلـــس  يبذلهـــا  التـــي  المســـاعي 
لاستعادة دولة الجنوب المستقلّة التي 
كانـــت قائمة قبل الوحـــدة المنجزة في 
تســـعينات القرن الماضي، وفرض ذلك 
كبند أساســـي في ما قد يتـــمّ التوصّل 
إليه من تســـوية لملـــف الصراع الدائر 

في اليمن.
وقـــال عبداللـــه الوالي، مستشـــار 
محافظ عدن، خلال إشرافه على اجتماع 
خصص لمناقشة الاستعدادات الجارية 
لتشـــكيل اللجنـــة التحضيريـــة لإعلان 
فك الارتباط الشـــعبي مـــع الجمهورية 
العربيـــة اليمنية، إن لجانا ستتشـــكل 
فـــي عموم محافظات الجنوب وســـيتم 

إشهارها في ظرف أسبوعين.
وأوضـــح أنّ العامـــل الدافـــع لهذه 
قبـــل  مـــن  التجاهـــل  ”هـــو  الخطـــوة 
لقضية  المجتمـــع الدولـــي والإقليمي“ 
الجنـــوب، مناشـــدا كبـــار الفاعلين في 
الملف اليمني أخذ الرغبة الشعبية في 

فك الارتباط بعين الاعتبار.
وقال علي النمري، مدير عام اللجان 
المجتمعية في عـــدن، ”إنّ الثلاثين من 
نوفمبـــر سيشـــهد إعلان فـــك الارتباط 
الشعبي“، مؤكدا أنه لا سلام إلا بعودة 
دولة الجنوب العربي التي كانت عضوا 
في المنظمات الدولية والأممية وكانت 

لها سفارات في الخارج.
ووصف عبدالرحمن الشعوي، نائب 
مديـــر عام اللجـــان المجتمعية، خطوة 
إعلان فك الارتباط بأنها ”انطلاقة نحو 

التحرير والاستقلال“.

وقالــــت دينا ياســــين محمد ســــالم، 
ممثلــــة المجتمع المدني فــــي الاجتماع، 
إنّ ”نســــاء الجنوب يؤكــــدن أنّهن مع فك 

الارتباط الشعبي“.
رئيــــس  الزبيــــدي،  عيــــدروس  وكان 
المجلس الانتقالي الجنوبي، أبرز القوى 
وحضورا  تنظيمــــا  وأكثرها  الجنوبيــــة 
فعليــــا علــــى الأرض، قد رفــــض مؤخرا 

تهميش قضية الجنوب من أي مفاوضات 
تعقد لإيجاد تســــوية سلمية للصراع في 
اليمن، مطالبا بتســــوية قضية استقلال 
الجنوب من خلال استفتاء تحت إشراف 
الأمــــم المتحدة. كما طالب بإرســــال قوة 
أممية لحفظ الســــلام في اليمن ولمراقبة 
أي وقــــف لإطــــلاق النــــار وفتــــح الباب 

لمفاوضات تؤدي إلى تسوية دائمة.

استعدادات في جنوب اليمن لإعلان فك 

الارتباط الشعبي مع الشمال

هل يضعف جمود مسار التطبيع 
الإسرائيلي - السعودي انخراط 

واشنطن في السلام اليمني؟

دة أعادت قيادة الحزب الديمقراطي 
ّ

مشاكل معق

الكردستاني إلى الواقعية السياسية

المشــــــاكل السياســــــية والاقتصادية التي تواجه إقليم كردستان العراق إلى 
جانب ما يتعرض له من ضغوط إقليمية على خلفية القضايا الأمنية، عصفت 
جميعها بحلم الاســــــتقلال الذي راود قادة الإقليم في فترات سابقة وجعلت 
خطاب هؤلاء القادة يرتد إلى نزعة واقعية تنصب أساســــــا على إعادة تنظيم 

علاقة الإقليم بالدولة الاتحّادية.

إقليم كردستان العراق 

يتشبث بتطبيق الفيدرالية 

بعد سقوط حلم الاستقلال

حلم تلاشى تحت ركام الواقع الصعب

الكلمة الأخيرة للشعب

إبقاء الملف اليمني مفتوحا 

ورقة ضغط يمكن للولايات 

المتحدة استخدامها 

لتحصيل المزيد من 

المكاسب من السعودية

المشكلة المالية من أعقد 

المشاكل التي واجهها 

أكراد العراق وأثارت 

المخاوف على استقرار 

إقليمهم وتماسكه

لدينا فيدرالية في 

الدستور ومركزية 

كاسحة في أرض الواقع

نيجيرفان بارزاني



 مراكش - أكـــدت المفوضة الأوروبية 
يوتـــا  الدوليـــة  بالشـــراكات  المكلفـــة 
المغربيـــة،  المملكـــة  أن  أوربيلاينيـــن 
الشريك الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي، 
هـــي أيضـــا فاعـــل رئيســـي فـــي القارة 

الأفريقية.
حديث  فــــي  أوربيلاينين  وأوضحــــت 
خصت بــــه وكالة المغرب العربي للأنباء، 
على هامش مشــــاركتها فــــي الاجتماعات 
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 
المنعقــــدة حاليــــا في مراكــــش، أنه ”على 
المســــتوى القــــاري يعــــد المغــــرب فاعلا 

رئيسيا ونشطا في أفريقيا“.
وانطلقت الاثنين الماضي في مراكش 
أشــــغال الاجتماعات الســــنوية لمجموعة 
البنك وصندوق النقد الدوليين، بمشاركة 
14 ألفا من الخبراء الاقتصاديين والماليين 
من مختلــــف دول العالــــم، يقودهم وزراء 
المالية ومحافظو البنوك المركزية. وذلك 
لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على 
الخصوص، بسياســــات التمويل والنمو 

الاقتصادي والتغير المناخي.
وســــيمكن هذا الحدث العالمي صناع 
القــــرار الاقتصادي والمالــــي من الوقوف 
عــــن كثب على إنجــــازات المغرب والتقدم 

الذي حققه في مختلف المجالات.
وفي معــــرض حديثها عــــن العلاقات 
المتميزة والوطيدة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي، أكدت المســــؤولة الأوروبية أن 
بروكسل أظهرت تضامنها مع المغرب إثر 

زلزال الحوز الأليم، معربة عن اســــتعداد 
الاتحاد لدعم المملكة في جهودها لإعادة 
إعمــــار المناطــــق المنكوبــــة. وأضافــــت 
أوربيلاينيــــن أن المغــــرب يعــــد شــــريكا 
تجاريا مهما جدا للاتحاد الأوروبي الذي 
يدعــــم أيضــــا التحول الأخضــــر للمملكة، 
فضــــلا عن الجهود المبذولــــة للتكيف مع 

تغير المناخ.

وبالنســــبة إلى المفوضــــة الأوروبية، 
فــــإن مجالات التعــــاون الثنائــــي متنوعة 
وتشــــمل بشــــكل خــــاص محاربــــة أوجه 
وتحســــين  والفوارق،  المســــاواة  انعدام 
بأوضاع  والنهوض  الاجتماعــــي  الإدماج 
الشــــباب. واعتبرت أن ”هنــــاك إمكانيات 

كثيرة لتعميق تعاوننا في المستقبل“.
كما وصفــــت المتحدثــــة الاجتماعات 
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 
المنعقــــدة في المغرب بأنهــــا ”تاريخية“، 
”مضيــــف  بلــــد  المغــــرب  أن  واعتبــــرت 
رائع“، مســــجلة أن ”من المهم تذكير بقية 

العالم بــــأن دور أفريقيا مــــا فتئ يتنامى 
باستمرار“.

وتابعــــت “أعتقــــد أن صــــوت أفريقيا 
أضحى مسموعا بشــــكل أفضل وأوضح، 
وتشكل هذه الاجتماعات في مراكش مثالا 
على ذلــــك، خاصة وأن الاتحــــاد الأفريقي 
أصبح الآن جزءا من مجموعة العشرين“.

ووفقــــا للمســــؤولة الأوروبيــــة يرغب 
المجتمع الدولي أيضــــا في إيلاء أفريقيا 
المزيــــد من الاهتمام وإعطائها مكانة أكثر 

أهمية في الحوكمة العالمية.
وأشــــارت إلــــى أن الاتحــــاد الأوروبي 
اعتمــــد الإســــتراتيجية الأفريقية الجديدة 
منذ ثلاث ســــنوات ونصف الســــنة، قصد 

تعزيز التعاون مع القارة.
ولفتــــت أوربيلاينــــن إلــــى أنــــه ”لهذا 
الغــــرض وضعنــــا أيضــــا إســــتراتيجية 
اســــتثمارية لأفريقيا بغــــلاف مالي يصل 
إلــــى 150 مليار يــــورو، وذلــــك بهدف دعم 
التحولات الخضراء والرقمية في القارة“.

وتعتبر المبادلات الاقتصادية والمالية 
والتجارية عناصر تعكس البعد الملموس 
للشــــراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. 
وفــــي هذا الســــياق ســــبق أن أكد جوزيب 
بوريل، مســــؤول السياســــة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا أهم شــــريك 
تجــــاري للمغرب باعتبار أن ثلثي التجارة 
الخارجيــــة للمغــــرب تتــــم مــــع الاتحــــاد 
الأوروبي وأكثر من نصف الاســــتثمارات 

الخارجية في المغرب مصدرها أوروبا.

الخارجيــــة  وزارة  جــــددت   - لنــدن   
التونســــية التأكيــــد على رفضهــــا توطين 
المهاجريــــن غير النظاميين على أراضيها، 
وحرصهــــا الدائــــم على التصــــدي لظاهرة 
الهجرة غيــــر النظامية، في إطــــار احترام 
الدولية  والمعاهدات  التونســــية  القوانين 

المعمول بها. 
وتكرر السلطات التونسية من مناسبة 
إلى أخرى أنهــــا لا تقبل عمليات التوطين، 
حيث سبق وأن رفض الرئيس قيس سعيد 
عمليــــة توطين مهاجريــــن قادمين من دول 
جنوب الصحــــراء في بلاده، مشــــددا على 
أن ”تونس ليست شــــقة مفروشة للبيع أو 

للإيجار“.
وأبرمــــت تونس والاتحــــاد الأوروبي، 
فــــي يوليو الماضي، مذكرة تفاهم لإرســــاء 
”شراكة إستراتيجية وشــــاملة“، تركز على 

مجــــالات التنميــــة الاقتصاديــــة والطاقات 
المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، 
وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد المغاربي 
فــــي مواجهــــة الصعوبــــات التــــي يمر بها 

اقتصاده.
ويقــــول مراقبون إنه بينما تريد تونس 
حلولا جدية تعالج مشكلة الهجرة في دول 
الانطلاق، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم 
الدور الأمني لمنــــع وصول المهاجرين من 
تونس إلى أوروبا، وهــــي مقاربة لا تمتلك 
مقومــــات النجاح لأن تونس ســــتحوّل كل 
جهودها إلــــى مهمة مقاومــــة الهجرة غير 
بقضاياهــــا  الاهتمــــام  وتتــــرك  النظاميــــة 

الأخرى.
وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة 
والتونســــيين فــــي الخارج نبيــــل عمار إن 
بــــلاده ”ترفــــض توطيــــن المهاجرين غير 
النظاميين على أراضيها“، مؤكدا حرصها 
علــــى التصــــدي للظاهرة وفقــــا لإمكاناتها 
وضمن احتــــرام المعاهــــدات الدولية ذات 

الصلة.
وجــــاء ذلك في لقاء نبيل عمار مع وزير 
الدولة للهجــــرة البريطاني روبرت جنريك، 
وبحــــث معه ملــــف الهجرة غير الشــــرعية، 
حيث مثّل اللقاء مناسبة للتذكير بالموقف 
التونسي الخاص بضرورة اعتماد مقاربة 
شــــاملة في إطار مواجهة ظاهــــرة الهجرة 
غيــــر النظاميــــة، القائمــــة علــــى معالجــــة 

أسبابها العميقة.
لنــــدن،  إلــــى  عمــــار  الوزيــــر  ووصــــل 
الخميس، في زيارة ليوم واحد لترؤس وفد 
بلاده المشــــارك في الدورة الثانية لمجلس 

الشراكة التونسي ـ البريطاني في لندن.
ومثّل اللقاء ”فرصة للإشادة بالمستوى 
الجيد للعلاقات بين البلدين وتأكيد التطلع 

المشــــترك إلى المزيد من تطويرها وإثراء 
مضامينهــــا في جميــــع المجــــالات“، وفق 
بيــــان الخارجية. و“تمّ الترحيــــب بانعقاد 
الدورة الثانية لمجلس الشــــراكة التونسي 
عملــــه  آليــــات  واســــتكمال  البريطانــــي  ـ 
بالمناســــبة، والتأكيد علــــى أهمية متابعة 
نتائج هذه الدورة بما يمكن من المزيد من 

الارتقاء بالعلاقات الثنائية“.
لمجلس  الأولــــى  الــــدورة  وانعقــــدت 
الشراكة التونسي ـ البريطاني في يونيو 

2021 في لندن.

التونســــية  الســــلطات  وترفــــض 
إبــــرام اتفاقية مشــــابهة لعقــــد ”توطين“ 
المهاجرين التي وقعتها المملكة المتحدة 
مع رواندا، وتؤكد أنها لن تســــترد سوى 
التونســــيين الذيــــن دخلــــوا بشــــكل غير 

قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.
كما تســــعى من خلال رفض التوطين 
إلى تحســــين شروط التفاوض مع الطرف 
الأوروبــــي، ومن ثمة اســــتفادتها من دعم 
مالــــي أوروبي أكبر من العرض الســــابق 
يساعدها على تخطي الصعوبات المالية 
والاقتصاديــــة، فضــــلا عن كســــب صوت 
قوي وداعم لموقفهــــا في المفاوضات مع 
صنــــدوق النقد الدولي التــــي قد تنعكس 
ســــلبا على وضعها الاجتماعي، لكن إلى 
حدّ الآن لــــم يظهر الطرف الأوروبي جدية 
واضحة في التعامل مع الملف الشــــائك، 
وظلّ يعتمد حلــــولا ترقيعية دون معالجة 

الأسباب العميقة للأزمة.
وفي ديســــمبر 2016، تم توقيع مذكرة 
التفاهم فــــي المجال الأمنــــي بين تونس 
وكل مــــن بريطانيــــا وإيرلندا الشــــمالية 
بهــــدف تعزيز مجــــالات التعــــاون الأمني 

المشترك.
تعلــــن  أســــبوعية،  شــــبه  وبوتيــــرة 
الســــلطات التونســــية إحبــــاط محاولات 
هجــــرة غير نظامية إلى ســــواحل أوروبا 
وضبط المئات من المهاجرين، من تونس 

أو دول أفريقية أخرى.
المحلــــي  للشــــأن  متابعــــون  ويــــرى 
أن تونــــس تتعــــرض لضغــــوط أوروبية 
متصاعــــدة وابتزاز لممارســــة المزيد من 
الرقابــــة علــــى شــــواطئها ومنــــع مغادرة 

قوارب الهجرة.
ويضيف هــــؤلاء أنه بدلا مــــن تطوير 
الاقتصاد وجلب الاســــتثمارات وتحسين 

الحكومــــة  شــــعار  يصبــــح  الخدمــــات 
التونســــية بنــــاء منظومــــة أمنيــــة قوية 
للتصــــدي لموجات اللاجئيــــن. ولن تقدر 
على ذلك ولــــو حرصــــت، لأن القضية في 
أصلها ليســــت أمنية، وأعــــداد اللاجئين 
ومــــرات،  مــــرات  وتتضاعــــف  ســــتتكاثر 
حتى لو نهضــــت تونس وليبيا والجزائر 
والمغــــرب ومصــــر بأدوار كبيــــر في منع 

مرور اللاجئين بأراضيها.
وقــــال الباحث في العلوم السياســــية 
محمد العربي العيّــــاري إن ”رفض تونس 
لتوطيــــن المهاجريــــن، يأتي مــــن منطلق 
السيادة الوطنية، لأن ترتيب عملية إعادة 
المهاجريــــن إلــــى دولهم الأصليــــة، تمت 
صياغته دون إشــــراك الجانب التونســــي، 
وتم إعلام تونس بضخ حزمة بالتمويلات 

الضخمة“.
وأكّــــد لـ“العــــرب“، ”لو نتمعّــــن جيدا 
فــــي مذكــــرة التفاهم المبرمــــة بين تونس 
والاتحاد الأوروبي، سنلاحظ أنها خارطة 
طريــــق مفاوضات أكثر مــــن كونها وثيقة 

تقدم حلولا لمعالجة ظاهرة الهجرة“.
واعتبــــر العيــــاري أن ”هنــــاك نوعــــا 
من الابتزاز السياســــي يمارســــه الاتحاد 
الأوروبــــي ضــــدّ تونس، بمنطــــق أن هذه 
الدول يمكــــن أن تتدخل في ملــــف المالية 
العمومية، وهو ابتــــزاز مالي واقتصادي 
يأخــــذ صبغــــة سياســــية“، لافتــــا إلى أن 
”تونــــس هــــي منطقــــة عبور، وهنــــاك عدم 
جدية في التعامــــل الأوروبي مع الهجرة، 
لأنه يــــراد لتونس أن تكون نوعا من جدار 
الصــــدّ في حماية الحــــدود الجنوبية، كما 
أن أوروبا لم تطرح هذا الملف الشائك مع 

الجزائر وليبيا“.
وفي شــــهر أغسطس الماضي، طالبت 
تونس المفوضية الأممية السامية لشؤون 
اللاجئيــــن بضــــرورة دعم الهــــلال الأحمر 
التونســــي في جهوده تجــــاه المهاجرين 
غيــــر النظامييــــن، وهو ما جــــاء في بيان 
وزارة الداخليــــة التونســــية خــــلال لقــــاء 
جمع وزير الداخلية كمال الفقي برئيســــة 

المفوضية مونيكا نورو.
وخــــلال اللقاء، أكــــد الفقي أن ”تونس 
لهــــا تقاليــــد فــــي الإحاطــــة بالوضعيات 
الإنســــانية التي تتطلب عناية واهتماما، 
وخاصة مجهــــودات الأمن التونســــي في 
عمليات النجدة والإنقاذ وحســــن معاملة 

المهاجرين غير النظاميين“.
وأفاد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
بأن ”هناك إصرارا أوروبيا على التفاوض 
مع تونس حول مســــألة الهجرة، لكن عليه 
أن يتوصل إلى حلول هو في أمس الحاجة 
إليها، ومن المفروض أن تكون تونس في 
موقف قوة وتدرك ماذا تريد، أو على الأقل 

تحويل الديون إلى استثمارات حقيقية“.
أن ”الاتحاد الأوروبي  وأكّد لـ“العرب“ 
لا يثق في قدرة تونس على الحدّ من تدفق 
المهاجرين، ويريد أن يتدخل مباشــــرة في 
هذه العملية، لكن لا يمكن للمقاربة الأمنية 
أن تتم إلا بتدخل أطراف أخرى في مذكرة 

التفاهم مثل ليبيا والجزائر“.

هناك نوع من الابتزاز 
السياسي تمارسه 

أوروبا ضدّ تونس

محمد العربي العياري

مسؤولة أوروبية: 
المغرب شريك إستراتيجي 

لأوروبا وفاعل رئيسي في أفريقيا

تونس تجدد رفضها توطين 
المهاجرين غير النظاميين 

على أراضيها
وزير الخارجية يؤكد حرص بلاده على التصدي للهجرة 

وفقا لإمكاناتها

حراسة الحدود لا تكفي لمعالجة الهجرة

تتواتر تصريحات مسؤولي السلطة في تونس بشأن رفض توطين المهاجرين 
غير النظاميين على الأراضي التونســــــية، في ظلّ تمسّك الاتحاد الأوروبي 
بدعم المقاربة الأمنية وتشديد الحراسة على الحدود، بدل التفكير في حلول 
ــــــات الاقتصادية  ــــــة تعالج ظاهرة الهجرة فــــــي عمقها، وأبرزها المقارب جدي

والاجتماعية وضخّ الأموال اللازمة لها.
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 الجزائــر - أثار موقف حركة اســــتقلال 
منطقة القبائل ”ماك“ المؤيد لإسرائيل في 
الحرب التي تشنها على غزة، والمتضامن 
مــــع الإســــرائيليين بعــــد هجــــوم حركــــة 
حماس، موجة غضب شــــديدة في الشارع 
الجزائري، حيث أطلق ناشطون ومدونون 
مــــن المنطقة حملة ضــــد التنظيم بعنوان 
”مهنّــــي لا يمثلنــــي“، في إشــــارة إلى قطع 
أي صلة بيــــن المنطقة وبين الحركة التي 
قدمت بموقفها ذريعة للســــلطة الجزائرية 

التي صنفتها ضمن الكيانات الإرهابية.
وأطلق ناشطون ومدوّنون محسوبون 
علــــى منطقة القبائل الجزائرية حملة على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي من أجل 
إعلان براءة الذمة من الناشــــط السياسي 
الانفصالية  المعارض وزعيم حركة ”ماك“ 
فرحات مهنــــي المنحدر من نفس المنطقة 
بعــــد جهــــره في باريــــس بموقفــــه الداعم 

لإسرائيل في الهجوم على غزة.
وظهر رئيس حركة اســــتقلال القبائل 
في العاصمة باريس بمعية العشــــرات من 
أنصاره والمتعاطفين معه في وقفة حملت 
فيها الأعلام الإسرائيلية، وعبر خلالها عن 
دعمــــه وتأييده لإســــرائيل، وأدان الهجوم 

الذي شنته حماس السبت الماضي.
وجــــاء موقف التنظيــــم ليقطع نهائيا 
مــــع قواعــــده الخلفية في منطقــــة القبائل 
والجزائــــر عموما، ويؤكد على انســــلاخه 

النهائــــي عنهــــا، الأمر الذي يعــــزز موقف 
الســــلطة تجاهــــه، بعدمــــا اُتهمــــت بأنها 
تفتعــــل الذرائع ضــــد معارضيها من أجل 
تبرير الحملــــة والأحكام التــــي أصدرتها 

ضد بعض قوى المعارضة.
ودعــــا مهنــــي المقيــــم فــــي باريــــس 
والملاحق مــــن طرف القضــــاء الجزائري 
بعدة أحكام تراوحت بين الإعدام والسجن 
المؤبد، إلــــى ”الوقوف بجانب إســــرائيل 
الساعية إلى إرساء الســــلام والاستقرار، 
حتــــى وهي فــــي مواجهة شــــتى صنوف 
العنف والإرهاب الفلسطيني والإسلامي“.
كما وصف فصائــــل المقاومة في غزة 
المهدد للأمن والســــلام في  بـ“الإرهــــاب“ 
المنطقــــة، ودعــــا إلى ”الوقــــوف في وجه 
الهجمــــات التــــي تقودها حركــــة حماس 
الفلسطينية ضد المدنيين في إسرائيل“. 

وأعــــاد الباحث والمؤرخ محمد أرزقي 
فراد أصيل منطقة القبائل نشر نداء أطلق 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي، يدعو 
إلى ”تبرئة الذمة من فرحات مهني“، وهو 
العنوان الذي تصدر حملة مضادة تشــــن 
فــــي منطقة القبائل ضد زعيم حركة ”ماك“ 

الانفصالية.
وذهــــب ناشــــطون آخرون إلــــى القول 
بأن ”الموقف لا يســــتدعي حتى مشــــاركة 
هذا المنشــــور، لأن فرحات مهني وحركته 
قطعا الصلة مع أصولهما وشــــعبهما منذ 

الإعلان عن الانفصال، ثــــم تعزز ذلك بهذا 
الموقف الذي جرد فيه الفلســــطينيين من 
حق المقاومة، ودعم الاحتلال هناك، بينما 

يدينه هنا“.

وفي صيف العام 2021 صنفت الجزائر 
حركة ”مــــاك“ ضمن ”الكيانــــات الإرهابية 
المعاديــــة للبــــلاد“، وذلك غــــداة اتهامها 
بالوقــــوف وراء موجــــة الحرائــــق التــــي 
التهمــــت آنذاك منطقة القبائل، وتســــببت 
في خسائر بشــــرية ومادية ضخمة، حيث 
راح ضحيتها 90 شــــخصا بحسب بيانات 

رسمية صادرة عن الحكومة الجزائرية.
ووضعــــت الجزائر ما يعرف بالبند 87 
مكرر من قانون العقوبات كغطاء تشريعي 
لملاحقة من تصفهــــا بـ“القوى المعادية“، 
الانفصالية،  وعلى رأســــها حركة ”مــــاك“ 
والتي تصنف بدورها السلطات الرسمية 

في خانة ”الاحتلال“.

{ماك} تعمّق القطيعة مع قواعدها 
الخلفية في القبائل الجزائرية

المسؤولة الأوروبية تعتبر 
المغرب شريكا تجاريا 

مهما جدا للاتحاد الأوروبي 
الذي يدعم أيضا التحول 

الأخضر للمملكة

موقف حركة {ماك} جاء 
ليقطع نهائيا مع قواعدها 

الخلفية في منطقة القبائل 
والجزائر عموما ويؤكد على 

انسلاخها النهائي عنها

خالد هدوي

الحركة مصنفة ضمن الكيانات الإرهابية المعادية للجزائر



 الجزائــر - أظهـــر الجهـــاز القضائـــي 
الجزائري تشـــددا لافتا تجـــاه إعلاميين 
موقوفـــين بتهـــم مختلفة، حيـــث رفضت 
غرفـــة النقـــض لـــدى المحكمـــة العليـــا 
الالتمـــاس الـــذي تقـــدم بـــه فريـــق دفاع 
الإعلامي إحســـان القاضـــي، لتكون بذلك 
آخـــر مرحلة فـــي التـــدرج القضائي مما 

يحتّم تنفيذ الحكم الصادر في حقه.
وتقـــدم النائـــب العـــام لمحكمـــة في 
العاصمة بالتماس يقضي بفرض عقوبة 
خمس ســـنوات ســـجنا بحـــق الإعلامي 
المخضرم ســـعد بوعقبة على خلفية مقال 
له تضمن أوصافا اعتبرت مسيئة لسكان 
محافظـــة الجلفة في الداخـــل الجزائري، 
وثلاثـــة صحافيـــين آخرين، وهـــم مالكا 
الموقع الذي نشـــر المقال، عـــادل لعزيزي 
وســـليم صالحي المقيمان فـــي بريطانيا، 
وزبيـــر فاضل الذي أعاد نشـــر المقال في 

صفحته الرسمية على منصة ميتا.
وجاءت هذه الخطوات لتعكس تشددا 
قضائيا لافتا تجاه إعلاميين محبوســـين 
أو يتواجـــدون تحت الرقابـــة القضائية، 
الأمـــر الـــذي يثيـــر القلق في الأوســـاط 
والدوائـــر الحقوقيـــة والإعلاميـــة حول 
مصير الممارسة الصحفية في البلاد، في 

ظل التضييق المتصاعد على المهنة.

ويتناقض هذا التشـــدد مع ما تحاول 
الســـلطة السياســـية الترويـــج لـــه عـــن 
انفتاحهـــا علـــى قطاع الإعلام وســـعيها 
يواجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  لتذليـــل 

الصحافيون أثناء أداء مهامهم.
الجزائـــري  الرئيـــس  ويحـــرص 
عبدالمجيد تبون علـــى عقد لقاءات دورية 
مع الإعلاميين الجزائريين، ويؤكد في كل 
مرة خـــلال اللقاءات على أنه مهتم ببحث 
شـــواغل أبناء القطاع، لكن عمليا لا شيء 
تحقق باســـتثناء تصاعد نسق التضييق 

على الحريات.

وعكس التوقعات الحذرة التي سادت 
الأوساط الصحافية في الجزائر، رفضت 
المحكمة العليا في العاصمة الطعن الذي 
تقـــدم به فريق دفـــاع الإعلامي المحبوس 
إحســـان القاضـــي، والمتمثل فـــي عقوبة 
سبع سنوات سجنا، منها خمس سنوات 
نافـــذة، الأمر الذي ســـيدرجه فـــي خانة 

الحكم النهائي.
وكتـــب عضو هيئة الدفـــاع، المحامي 
عبدالله هبول، على صفحته في فيسبوك 
”المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات 
- تفصل برفض طعنيْ الصحافي ومعتقل 
الرأي إحســـان القاضي في عقوبتي سبع 
سنوات حبســـا منها خمس نافذة، وستة 

أشهر حبسا نافذة“.
وأضاف هبول ”لقـــد كانت صدمتنا 
كبيـــرة لما قـــررت المحكمـــة العليا رفض 
الطعنـــين، مـــع العلـــم أن هيئـــة الدفاع 
التـــي تولت إعداد مذكـــرة الطعن قدمت 
فيها كل الحجج والدفوعـــات القانونية 
التـــي تؤكـــد بصفـــة قطعيـــة أن هنـــاك 

تجاوزات“.
وأوضحت المحامية فطة ســـادات أن 
”الحكمين الصادرين أصبحـــا نهائيين“، 
علما أن القانون الجزائري يســـمح بدمج 
العقوبات وقضـــاء العقوبة الأطول فقط، 

وبموجبه لم يعد من ســـبيل أمام إحسان 
القاضي لمغادرة الســـجن سوى الحصول 
علـــى عفو رئاســـي بعـــد اســـتنفاده كل 

درجات التقاضي.
زبيدة  والحقوقية  المحامية  وحســـب 
عســـول فإن ”ملـــف القضيـــة مبني على 
أمـــوال بقيمـــة 25 ألف جنيه إســـترليني 
تلقاها الصحافي علـــى دفعات من ابنته 
تينهنـــان القاضـــي المقيمـــة فـــي لنـــدن، 
والمســـاهمة في شـــركة أنترفاس ميديا، 
المالكـــة لراديـــو أم الإلكترونـــي، وموقع 

مغرب إيمرجنت“.
وصرحت عســـول بأن ”تلـــك الأموال 
كانـــت موجهـــة لتســـديد ديون الشـــركة 
الناشـــرة للوســـيلتين الإعلاميتين إذاعة 
إيمرجنـــت  مغـــرب  وموقـــع  أم  راديـــو 

الإخباري“.
ويعتبر متابعون أن ســـجن الإعلامي 
المخضرم إحسان القاضي وتشميع وغلق 
مبنى الشـــركة والمنبرين الإعلاميين كانا 
آخر قلاع الصحافـــة المحايدة والمنفتحة 
على جميع الفعاليات ومكونات المجتمع، 
الأمر الذي يكون قد أزعج السلطة، خاصة 
وأنها ظلت منذ نشـــأتها مهتمة بالشؤون 
السياسية والحقوقية وفسح المجال أمام 

المعارضة.

وفي ذمة الصحافي المسجون حكمان 
قضائيان، الأول يتعلق بستة أشهر نافذة 
وصدر في يونيو 2022 غداة شكوى تقدم 
بها وزير الاتصال الســـابق عمار بلحيمر 
ضد الصحافي بعد نشر مقال حول مكانة 
حركة رشـــاد الإســـلامية، التـــي صنفتها 
الجزائـــر منظمـــة إرهابية، فـــي الحراك 

الاحتجاجي.
ويتعلـــق الحكـــم الثاني، الـــذي بدأ 
بخمس سنوات سجنا منها ثلاث سنوات 
نافـــذة، ليتـــم رفعـــه مـــن طـــرف محكمة 
الاستئناف إلى سبع سنوات منها خمس 
ســـنوات نافذة، بتهمـــة “ تلقي أموال من 
الخـــارج، قصد القيام بأفعال من شـــأنها 
باســـتقرار  أو  الدولـــة  بأمـــن  المســـاس 

مؤسساتها“.
وكانت وضعية الإعلاميين المسجونين 
إحسان القاضي ومصطفى بن جامع من 
ضمن القضايا التي طرحت أمام المفوض 
الأممي لشؤون حريات التجمع والتظاهر 
السلمي وتأســـيس الجمعيات والأحزاب 
كليمان نيالتسوســـي فول الذي شدد في 
ندوتـــه الصحفيـــة على ضـــرورة ”تهيئة 
الســـلطة مناخ الحريات وإطلاق ســـراح 
ســـجناء الرأي ووقف الملاحقات في حق 

النشطاء والصحافيين“.

وجاءت هذا التطـــورات بالموازاة مع 
التماس مماثل مـــن طرف النائب في حق 
الإعلامـــي بوعقبة، صاحب أشـــهر عمود 
صحفي فـــي الجزائر ”نقطة نظام“، حيث 
طالـــب بتطبيـــق عقوبة خمس ســـنوات 
سجنا نافذة على المتهم، والمدة نفسها في 
حق ثلاثة صحافيين آخرين، اثنان منهما 
يقيمان في بريطانيا ويملكان الموقع الذي 
نشـــر المقال (المدار تي في)، والثالث أعاد 

نشره في صفحته الخاصة.

ويواجـــه الصحافـــي بوعقبـــة تهما 
تتعلـــق بـ“التحريـــض علـــى الكراهيـــة 
وفق القانون الجديـــد المعتمد عام 2021، 
وعرض منشـــورات من شـــأنها المساس 
بالمصلحـــة الوطنيـــة، وفق المـــادة 96 من 
قانـــون العقوبـــات“، وذلك غداة شـــكوى 

تقدمـــت بها جمعيـــات أهلية إلـــى مدير 
الأمن الوطني، اعتبرت فيها أن الصحافي 

تجرد من كافة قيم الصحافة.
وكان الصحافــــي بوعقبة نشــــر مقالا 
بعنوان ”من عاصمة الخرفان السياســــية 
إلــــى عاصمة الأبقــــار السياســــية“، وهو 
المقــــال الــــذي أثار آنــــذاك موجــــة غضب 
”مقــــالا  واعتبــــر  شــــديدة،  وانتقــــادات 
عنصريا ومهينا لســــكان محافظة الجلفة 
الرعويــــة“. ورغم أن الكاتــــب اعتذر ”عما 
يكون قد أســــيء فهمه“، اســــتمرت أطوار 
المحاكمــــة وتم وضع المتهــــم تحت الرقابة 

القضائية.
ويعـــد الإعلامـــي بوعقبة من أشـــهر 
وأقـــدم الصحافيـــين الجزائريـــين، حيث 
عاصـــر مختلف الســـلطات التي تعاقبت 
على إدارة شـــؤون البلاد منذ الاستقلال 
إلـــى غايـــة اليوم. وظـــل فـــي كل مرحلة 
صديقا لمختلف الرؤساء، رغم قلمه الناقد، 
وحتـــى محل حماية من طرف مســـؤولين 
كبـــار فـــي الدولـــة. لكـــن الوضـــع تغير 
بقـــدوم الســـلطة الجديـــدة؛ حيـــث ظلت 
الصحـــف أو المواقـــع التي ينشـــر فيها 
عرضة لضغوط الســـلطة، وهو ما أحاله 
على التقاعد وتكميم صوته بعدما أغلقت 

كل المنابر في وجهه.

رئيـــس  مواقـــف  أثـــارت  االله -  رام   
السلطة الفلسطينية محمود عباس حيال 
الحرب الدائرة بين الفصائل وإســـرائيل 
غضبـــا واســـعا فـــي مواقـــع التواصل 
نشـــطاء  وصفهـــا  حيـــث  الاجتماعـــي، 
فلســـطينيون وعـــرب بالمخجلـــة، وذهب 
بعضهـــم إلى حد التشـــكيك فـــي ولاءات 

عباس وتخوينه.
 وأدان الرئيـــس عبـــاس (أبومـــازن) 
مـــا أســـماه بـ“ممارســـات قتـــل ارتكبت 
في الجانبين الإســـرائيلي  بحق مدنيين“ 
والفلســـطيني، داعيـــا حركتـــي حماس 
والجهاد الإسلامي بشكل غير مباشر إلى 
إطلاق سراح الإســـرائيليين الذين جرى 

أسرهم خلال عملية ”طوفان الأقصى“.
وقال عبـــاس خـــلال لقائـــه العاهل 
الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني ”نرفض 

الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو 
التنكيل بهم مـــن الجانبين لأنها تخالف 

الأخلاق والدين والقانون الدولي“.
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل 
عبـــاس  تصريحـــات  أن  الاجتماعـــي 
صادمـــة، وهي تعكس حالـــة خنوع غير 
مســـبوقة، في وقت يتعرض فيه ســـكان 
غـــزة لحرب إبادة جماعيـــة وتواجه فيه 

القضية الفلسطينية عملية تصفية.
يســـمح  كيـــف  آخـــرون:  وتســـاءل 
عباس لنفســـه بلقاء وزير خارجية دولة 
منحت إســـرائيل الضوء الأخضر لإبادة 
الفلسطينيين؟ في إشـــارة إلى اجتماعه 
بوزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي 

بلينكن في العاصمة الأردنية عمان.
وعلقـــت ريم المدرس في منشـــور لها 

عبر إكس:

وقال نوري عبر حسابه على إكس:

وعلقت صوريتا السعدي:

ونشر ماجد عيسي عبر حسابه على 
إكس:

والتـــزم الرئيـــس الفلســـطيني، منذ 
تفجـــر الوضع فـــي قطاع غزة الســـبت 
الماضي، الصمت. كذلك الشـــأن بالنسبة 
إلى باقي مسؤولي الســـلطة، مع بعض 
الاستثناءات، ليطل عباس بعد نحو ستة 

أيام بتصريحاته التي يرى فلسطينيون 
أنها أســـقطت آخر ورقة التوت عن هذه 
الســـلطة الضعيفـــة، التـــي رغـــم كل ما 
يجري لم تجرؤ على اتخاذ أبســـط قرار 
كإنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل في 

الضفة.
ومواقفه  عبـــاس  تصريحات  وأثارت 
أيضـــا ردود فعـــل غاضبـــة مـــن قيادات 
فـــي حركـــة فتـــح، علـــى غـــرار القيادي 
فـــي  قـــال  الـــذي  المشـــهراوي،  ســـمير 
تصريحـــات صحفية إن ”أمـــام الرئيس 
ثلاثـــة  عبـــاس  محمـــود  الفلســـطيني 
خيارات، الأول أن يخرج أبومازن للشعب 
الفلســـطيني وللعالم ويقـــول: يريدونني 
وضيعا أو ذليلا وأنا أقول لهم بل شهيدا 

شهيدا تيمنا بالشهيد ياسر عرفات“.

وعن الخيـــار الثاني يـــرى القيادي 
الفلســـطيني أن ”يقـــول أبومـــازن أنـــا 
عاجـــز عن حماية شـــعبي أمـــام المجازر 
ويذهـــب إلـــى بيتـــه ويلقي باســـتقالته 
في وجه العالم، وســـوف ينـــال احترام 

الكثيرين“.
وتابـــع ”أمـــا الخيـــار الثالـــث فهو 
أن يذهـــب إلى دوار المنـــارة ويلطم على 
وجهه ويقول إنني غير قادر على حماية 

الشعب“.
وقال المشـــهراوي ”من العار أن يرى 
الرئيـــس أبومازن شـــعبه يذبح في غزة 
التي أعادت الكرامة للشعب الفلسطيني 
والأمة العربية جمعـــاء، تقاتل بمفردها 
مـــن أجـــل الأســـرى ومـــن أجـــل كرامة 

الأمة“.

 القــدس - أعلنـــت وزيـــرة الإعـــلام 
الإســـرائيلية غاليت ديستال استقالتها، 
لتكـــون أول وزيرة فـــي حكومة بنيامين 
نتنياهو تقدم استقالتها منذ بدء الحرب 

مع قطاع غزة السبت.
وقال بيان صادر عن مكتب ديســــتال 
”قــــررت الاســــتقالة مــــن منصبــــي وزيرة 
للإعلام، وأشــــكر دولــــة رئيــــس الوزراء 
(نتنياهو) على الثقة التي أولتني إياها“.

مـــن  لخدمتكـــم  ”أعـــود  وأضافـــت 
الكنيست (البرلمان)“، دون توضيح سبب 

قرارها.

وأشـــارت صحيفة يديعوت أحرنوت 
تقـــدم  وزيـــرة  ”أول  ديســـتال  أن  إلـــى 
استقالتها منذ بدء الحرب مع قطاع غزة“.
 والوزيرة ديستال تنتمي إلى حزب 
الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بينما لم 

يعلن عن بديل عنها.
الوزيـــرة  اســـتقالة  وتتزامـــن 
الإســـرائيلية مـــع عملية غير مســـبوقة 
وفصائـــل  حمـــاس  حركـــة  أطلقتهـــا 
فلســـطينية أخرى في غزة، تحت عنوان 
”طوفان الأقصـــى“، وأســـفرت عن مقتل 

المئات من الإسرائيليين وأسْر العشرات.

ورد الجيش الإسرائيلي على العملية 
بأخرى أطلق عليها ”السيوف الحديدية“، 
ويواصل شـــن غارات مكثفة على مناطق 
عديدة فـــي قطاع غزة الذي يســـكنه أكثر 
مـــن مليونـــي فلســـطيني يعانـــون مـــن 
أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار 

الإسرائيلي المتواصل منذ 2006.
ويخشـــى الفلســـطينيون من عملية 
اجتيـــاح بـــري للقطـــاع، يهدد بشـــنها 
المســـؤولون الإســـرائيليون، فيما يظهر 
المجتمـــع الدولـــي دعمـــا غير مشـــروط 

لإسرائيل.

وزيرة الإعلام الإسرائيلية تستقيل
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إحسان القاضي يدفع ثمن مواقفه

عباس تجاوزته الأحداث

ميديا
أونلاين

تشدد قضائي يضاعف المخاوف حيال مستقبل 

حرية الإعلام في الجزائر

مواقف الرئيس الفلسطيني حيال حرب غزة في مرمى الانتقادات: مخجلة

التماسات بتغليظ العقوبات في حق صحافيين معارضين للسلطة
يواجه عدد مــــــن الصحافيين الذين 
عُرفوا بمواقفهم المعارضة للســــــلطة 
عقوبات  ــــــر  الجزائ في  السياســــــية 
مغلظــــــة بالســــــجن، وهو مــــــا يثير 
مخاوف الصحافيين حيال مستقبل 

حرية الإعلام في بلادهم.

@REEM_ALMUDERRIS

محمــــــود عباس: نحــــــن نرفض العنف 
ــــــل المدنيين أو تعذيبهم من قبل كلا  وقت

الجانبين.
الترجمة: اسكتوا يا فلسطينيين ودعوا 
إخوانكم الإسرائيليين يقصفوا بيوتكم 

ويقتلوكم ويعذبوكم بكل ود ومحبة!

@Daniel934174664
الفســــــفور الأبيض المباح دوليا، وهو 
ــــــات للأطفــــــال في  ــــــارة عــــــن حلوي عب
بالونات، يملأ سماء غزة ابتهاجا بيوم 

جديد من دين الإنسانية.
آلو محمود عباس احمل الملف وعليك 

بمحكمة لاهاي.

@Sorita921
غزة تحت القصف وعباس يصل إلى 
الأردن للقاء وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكــــــن الذي يقتل أهالي غزة 
بقنابل دولته الأميركية ودعمها الكامل 

للاحتلال.
أي عار سيســــــجله التاريخ بأن عباس 
ــــــم يعلن  صمــــــت على إبادة شــــــعبه ول
الاســــــتنفار لأجهزة الســــــلطة من أجل 
مقاتلة المحتلّين وذهب إلى الجلوس مع 
أميركا وأخذ الأوامر منها لقمع شعبه 

والتواطؤ مع الاحتلال.
ــــــه أكبر على من  ــــــه أكبر عليكم، الل الل

طغى وتجبر.

@DodgeEissa
– وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وكندا 
ــــــر الدفاع  ــــــي ووزي والاتحــــــاد الأوروب
الأميركي يصلون اليوم إلى إسرائيل.

– وزير خارجية الولايات المتحدة يلتقي 
بمحمود عباس اليوم.

ــــــاس، بعدمــــــا  ــــــح محمــــــود عب – تصري
استيقظ من النوم، كان:

”نرفض الممارســــــات التي تتعلق بقتل 
المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين“.

المحكمة العليا ترفض

طعنيْ الصحافي

إحسان القاضي

عبدالله هبول

 وضعية إحسان القاضي 

ومصطفى بن جامع من 

ضمن القضايا التي طرحت 

أمام المفوض الأممي 

لشؤون حريات التجمع 



 دبــي - كُشــــفت تفاصيل جديــــدة حول 
واحدة من أشــــهر عمليات وكالة المخابرات 
المركزيــــة الأميركيــــة شــــملت إنقــــاذ ســــتة 
دبلوماســــيين أميركيين نجوا من الاستيلاء 
على السفارة الأميركية في إيران سنة 1979. 
واعترفــــت وكالــــة المخابرات للمــــرة الأولى 

بشيء آخر أيضا.
وتصف وكالة المخابــــرات المركزية الآن 
رســــميا انقلاب 1953 الذي دعمته في إيران 
والذي أطاح برئيس وزرائها محمد مصدق 
وعزز حكم الشــــاه محمد رضا بهلوي بأنه 

غير ديمقراطي.
وأدلــــى مســــؤولون أميركيــــون آخرون 
بتصريحــــات مماثلــــة فــــي الماضــــي، لكــــن 
اعتــــراف وكالــــة المخابــــرات المركزيــــة في 
بودكاســــت حول تاريــــخ الوكالــــة جاء في 
وقــــت لا يزال فيــــه جزء كبير مــــن تاريخها 

الرســــمي للانقــــلاب ســــريا بعد مــــرور 70 
عاما عليه.

وهذا ما يزيد مــــن تعقيد فهم الجمهور 
لحــــدث لا يزال يتردد صــــداه، حيث لا تزال 
التوتــــرات شــــديدة بين طهران وواشــــنطن 
بشــــأن البرنامج النــــووي الإيرانــــي الذي 
يتقــــدم بســــرعة، ومســــاعدتها لجماعــــات 
الميليشــــيات فــــي جميــــع أنحــــاء الشــــرق 
الأوســــط، وفي الوقــــت الــــذي تواصل فيه 

قمع المعارضة.
وقالت الوكالة في بيان ردا على أســــئلة 
وكالة الأسوشــــييتد بــــرس إن ”قيادة وكالة 
المخابرات المركزية ملتزمــــة بالانفتاح على 
الجمهــــور قدر الإمــــكان. يعدّ البودكاســــت 
الخاص بالوكالة جزءا من هذا الجهد. وكنا 
نعلم أنه من المهم أن نتوخى الشفافية بشأن 
الســــياق التاريخي المحيط بهذه الأحداث، 

ودور وكالــــة المخابــــرات المركزيــــة فيها إذا 
أردنا أن نروي هذه القصة المذهلة“.

وردت بعثــــة إيران لــــدى الأمم المتحدة 
علــــى أســــئلة وكالــــة الأسوشــــييتد برس، 
بـ“بدايــــة   1953 عــــام  انقــــلاب  ووصفــــت 
التدخل الأميركي المستمر في شؤون إيران 
الداخليــــة“، ورفضــــت اعترافــــات الولايات 

المتحدة.
وقالــــت البعثــــة في بيــــان ”لــــم يُترجم 
اعتــــراف الولايات المتحدة أبــــدا إلى إجراء 
تعويضــــي أو التزام حقيقــــي بالامتناع عن 
التدخــــل فــــي المســــتقبل، كما أنه لــــم يغير 
سياستها التخريبية تجاه جمهورية إيران 

الإسلامية“.
وركزت حلقتان حديثتان من بودكاست 
وكالة المخابــــرات المركزية، المعنون ”ملفات 
لكون مقرها الرئيســــي في لانغلي  لانغلي“ 
هــــروب  قصــــة  علــــى  فيرجينيــــا،  بولايــــة 

الدبلوماسيين الأميركيين الستة.
ودخــــل فريــــق مــــن وكالــــة المخابرات 
المركزية مكــــون من رجلين إلى طهران أثناء 
اختبــــاء الدبلوماســــيين في منزل الســــفير 
الكندي في إيران، وســــاعدهم على الطيران 
خــــارج البلاد على أســــاس أنهم أعضاء في 
طاقــــم استكشــــاف لفيلم خيــــال علمي غير 

موجود.
ونُقلــــت هــــذه القصة في فيلــــم ”آرغو“ 
ســــنة 2012 الحائــــز على جائزة الأوســــكار 
وهو من إخــــراج وبطولة بــــن أفليك، وقدم 
نســــخة دراميــــة مــــن العملية، حيــــث لعب 
أفليــــك دور ضابط وكالة المخابرات المركزية 
الراحل أنطونيــــو (تونــــي) مينديز. وحدد 
البودكاســــت لأول مرة هويــــة ضابط وكالة 
المخابــــرات المركزيــــة الثانــــي الــــذي رافق 
مينديــــز، ووصفه بأنه اللغــــوي في الوكالة 

والمتخصص في التســــلل إد جونسون. ولم 
يكــــن معروفا في الســــابق علنا إلا باســــمه 

المستعار ”خوليو“.
وقــــال جونســــون فــــي مقابلــــة بثهــــا 
البودكاســــت ”كنت مع الســــتة… المبتدئين. 
كانوا أشــــخاصا لــــم يتدربوا علــــى الكذب 
على الســــلطات. لــــم يتدربوا على الســــرية 
والمراوغة“. لكن البودكاســــت شــــمل حديثا 

موجزا آخر عن انقلاب 1953.
وتطرق المتحدث باسم وكالة المخابرات 
والتــــر  البودكاســــت  ومضيــــف  المركزيــــة 
تروســــين إلى أقــــوال مؤرخــــي الوكالة بأن 
غالبية الأنشطة الســــرية لوكالة المخابرات 
المركزيــــة في تاريخها ”عــــززت“ الحكومات 

المنتخبة شعبيا.
وصرّح تروسين عن انقلاب 1953 ”علينا 
أن نعترف، مع ذلك، بأن هذا يعد اســــتثناء 

مهما حقا لهذه القاعدة“.
ووافقــــه الرأي مــــؤرخ وكالة المخابرات 
المركزيــــة برنــــت غيــــري، الــــذي ظهــــر في 
أحــــد  هــــذا  ”كان  وقــــال  البودكاســــت، 

الاستثناءات“.
ولا يــــزال انقــــلاب 1953 موضع نقاش 
ســــاخن فــــي إيــــران وحكومتهــــا الدينيــــة 
والمؤرخين وغيرهم بعد مرور سبعة عقود.

وبــــثّ التلفزيــــون الرســــمي الإيرانــــي 
المتشــــدد ســــاعات من مناقشــــات الانقلاب 
الذي أطاح برئيس الــــوزراء محمد مصدق 
في الذكرى الســــنوية له في يونيو. وتشمل 
روايتهــــم خطا مســــتقيما يربــــط الانقلاب 
بالثورة الإســــلامية فــــي 1979 التي أطاحت 

بالشاه الذي كان يعاني من مرض قاتل.
ولا يزال الحدث يغذي المشاعر المعادية 
للولايات المتحدة التي تصبغ القرارات التي 
تتخذها الثيوقراطية، سواء بتسليح روسيا 

في حربها على أوكرانيا أو الادعاء دون دليل 
بأن واشــــنطن حرضت علــــى الاحتجاجات 
الجماهيرية الأخيرة التي اســــتهدفتها على 

مستوى البلاد.

وكشــــف الجانب الأميركي عن يد وكالة 
المخابــــرات المركزية في الانقــــلاب باعتباره 
نجاحا للتجســــس في الحرب الباردة، على 
الرغم من أن المؤرخين ناقشوا في السنوات 
الأخيــــرة مدى تأثير تدخــــلات الوكالة. كما 
دفعت الوكالة إلى سلسلة من الانقلابات في 
بلدان أخرى، بما فــــي ذلك غواتيمالا، حيث 
مكّن العمل الســــري الأميركــــي في 1954 من 
غرس دكتاتور عســــكري وأثار حربا أهلية 
استمرت 40 سنة وتسببت في مقتل حوالي 

245 ألف شخص.
ودفــــع ذلك إلــــى إعادة تقييم سياســــي 
أميركــــي لعمل وكالــــة المخابــــرات المركزية 
فــــي إيــــران خــــلال 1953. واعترفــــت وزيرة 
الخارجية آنذاك مادلــــين أولبرايت ”بالدور 
المهــــم“ الذي لعبتــــه الولايــــات المتحدة في 
الانقلاب خلال سنة 2000. ووصف الرئيس 
باراك أوباما، خلال حديثه في القاهرة سنة 
2009، عمل وكالة المخابرات المركزية المؤدي 
إلى ”الإطاحة بالحكومة الإيرانية المنتخبة 

ديمقراطيا“.

لكــــن وكالة المخابرات المركزية نفســــها 
كانــــت غائبة إلى حــــد كبير عن المناقشــــة. 
وبعد ســــنوات من الروايات المتضاربة عن 
الانقــــلاب في الصحــــف العامة والســــرية، 
كتب أحد أعضاء فريــــق المؤرخين الداخلي 
التابــــع للوكالــــة إعــــادة تقييــــم للعمليــــة 
بعنــــوان   1998 ســــنة  بحثيــــة  ورقــــة  فــــي 
أي  الفارســــية،  باللغــــة  شــــاه!“  ”زندبــــاد، 

”يحيا الشاه!“.
الوثائــــق  مــــن  سلســــلة  نشــــر  ورغــــم 
التاريخية الأميركية، بما في ذلك مقتطفات 
كبيرة من أوراق وزارة الخارجية في 2017، 
لا تــــزال أجزاء كبيرة من إعادة تقييم وكالة 
المخابرات المركزية منقحة بشــــكل كبير على 
الرغم من محاولات أرشــــيف الأمن القومي 
في جامعة جورج واشــــنطن كشــــفها بشكل 

قانوني.
وكان ذلــــك حتى بعد تعهــــدات مديري 
الوكالة الســــابقين روبرت غيتس وجيمس 
ولزي جونيور في التسعينات بالإفراج عن 
وثائق من ذلك الانقلاب وغيره من الأحداث 

التي صممتها الوكالة.
ويزيد اعتراف وكالة المخابرات المركزية 
بــــأن العديد مــــن الملفات المتعلقــــة بانقلاب 
1953 ”ربما تكون قد دُمّرت في الســــتينات“ 

من تعقيد أيّ محاسبة تاريخية.
وقــــال نائــــب رئيــــس ومديــــر الأبحاث 
في أرشــــيف الأمــــن القومــــي مالكولم بيرن 
”من الخطــــأ الإشــــارة إلى أن رفع الســــرية 
عــــن عمليــــة الانقــــلاب نفســــها كان كاملا. 
لا تــــزال أجــــزاء مهمة من الســــجل محجوبة، 
وهــــو مــــا يزيــــد الارتبــــاك العام ويشــــجّع 
علــــى صنع الأســــاطير حــــول دور الولايات 
المتحــــدة فــــي حــــدث بعــــد فتــــرة طويلــــة 

من وقوعه“.

 لومي - تتطابق إجازة قرار تشـــكيل 
لجنة تقصي الحقائق في الســـودان مع 
توصيات لقاء توغو التشاوري للمجتمع 
الدولي والإقليمي بضرورة إنشاء لجنة 
تحقيـــق دوليـــة مســـتقلة للتحقيق في 
الانتهـــاكات التي ارتكبـــت ضد المدنيين 
وضمـــان تنفيذ مبـــدأ عـــدم الإفلات من 
العقاب خصوصا الجرائم التي ارتكبت 

في دارفور.
وجـــدد المجتمعـــون في لقـــاء توغو 
التشـــاوري مطالبتهـــم للجنـــة تقصـــي 
الحقائـــق الأممية بالتقصـــي والتحقيق 
في مســـببات الحرب التـــي اندلعت في 
15 أبريـــل الماضـــي ومـــن قام بإشـــعال 
شـــرارتها ومن يرفض إيقافهـــا ويدعو 
المســـتفيد  ومـــن  اســـتمراريتها  إلـــى 
مـــن وراء ذلـــك، حتـــى ”نضـــع نهايـــة 
للحـــروب في الســـودان وإلـــى الأبد من 
خـــلال معالجة أســـباب الحـــروب وذلك 
لضمـــان عـــدم قيامهـــا مجـــددا حتـــى 

نتفادى أثارها“.
باللجنـــة  الإعـــلام  مســـؤول  وأكـــد 
التنفيذية للقاء توغو التشـــاوري أيوب 
عثمـــان نهار اســـتعداد اللجنـــة للعمل 
المشـــترك مـــع لجنـــة تقصـــي الحقائق 
الأمميـــة وتقـــديم العـــون والمعلومـــات 
اللازمة حتى تتمكن من أداء مهامها على 
أكمل وجه وإظهار الحقائق على الأرض 

ومحاسبة المجرمين.
وفـــي إجابته عن كيفية رؤيته لأدوار 
الهيئـــات الأممية في الجرائـــم المرتكبة 
بإقليم دارفور وكذلك دور البعثة الأممية 
في إنهاء الحرب الدائرة الأن، قال عثمان 
نهار إن الهيئات الأممية يمكن أن تلعب 

دورا محوريا ورئيســـيا للتحقيق في 
الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور 

نظرا إلى ”عدم رغبة الجيش وفلول 
النظام البائد غير الشرعية والقضاء 

الســـوداني في تحقيـــق العدالة 
وكذلـــك عدم قدرتها وفشـــلها في 

القيـــام بدورها في إجراء تحقيقات 
قضائية عادلة وشفافة“.

ذلـــك  كل  نهـــار  عثمـــان  ويرجـــع 
إلـــى الفســـاد الممنهـــج الـــذى ضـــرب 
كافـــة مؤسســـات الدولـــة بمـــا فيهـــا 
القضـــاء و“ســـيطرة الجيـــش وفلـــول 
النظـــام البائـــد مـــن الإســـلاميين على 
قيـــادات  ولتـــورط  الدولـــة  مفاصـــل 
عســـكرية وسياســـية بارزة في ارتكاب 
الشـــعب  ضـــد  وانتهـــاكات  جرائـــم 
الســـوداني طيلة ثلاثة عقـــود من حكم 

الإخوان المسلمين“.
وأكـــد ”لذلك ظللنا ندعـــو منذ بداية 
الحـــرب بضرورة تشـــكيل لجنة تحقيق 
دوليـــة مســـتقلة للتحقيق فـــي الجرائم 

المرتكبـــة ومن ثم تقـــديم كافة المجرمين 
إلى العدالة“.

ويـــرى مســـؤول الإعـــلام باللجنـــة 
التنفيذيـــة للقـــاء توغو التشـــاوري أن 
البعثة الأممية يمكن أن تلعب كذلك دورا 
محوريا في إنهاء الحرب الدائرة حاليا 
لكن ذلك يتطلب التحرك بجدية وممارسة 
الضغـــوط بحيث يكون ملزمـــا التعاون 
معهـــا، وذلك لعدم تعاون الجيش وفلول 
النظام الســـابق مع هذه البعثة ووضع 

العراقيل أمامها.
وآخر العراقيل التي وضعها الجيش 
الســـوداني طرده لرئيس البعثة الأممية 
إلى السودان فولكر بيرتس وذلك لدوره 
الهام عبر اللجنة الثلاثية في التوســـط 
بين الفرقاء السودانيين من أجل التوصل 
إلى حل شـــامل للأزمة السودانية التي 
توجت بتوقيع الاتفاق الإطاري المفضي 
إلى التحول المدني الديمقراطي وتسليم 

السلطة إلى المدنيين.
وقال عثمان نهـــار إن ذلك لم يعجب 
فلول النظام الســـابق وبسببها أشعلت 

حرب 15 أبريل.
وأكـــد أن ”ســـلطة الجيـــش وفلـــول 
النظام البائد الحالية غير الشرعية تفتقر 
إلى الإرادة السياسية ولا ترغب في إنهاء 
الحرب لذلك يجب علـــى المجتمع الدولي 

التحرك بوتيرة أسرع وجدية أكثر“.
وفي ســـؤاله عن إمكانيـــة أن يؤدى 
قرار مجلس حقوق الإنســـان بتشـــكيل 
لجنـــة مســـتقلة للتحقيق فـــي تطورات 
الصـــراع بالســـودان فـــي الوصول إلى 
نتائج إيجابية بشـــأن ما حدث في إقليم 
دارفـــور بعد اندلاع الحـــرب، قال عثمان 
نهـــار إن قـــرار مجلس حقوق الإنســـان 
بتشـــكيل لجنـــة مســـتقلة للتحقيق في 
الجرائـــم المرتكبة خطـــوة إيجابية وإن 

أتت متأخرة بعض الشي.
وأضاف أن اللجنة يمكن أن تســـاعد 
فـــي الوصول إلـــى نتائـــج إيجابية من 
خلال جمع المعلومات وتقصى الحقائق 
لتحديـــد الأطـــراف التـــي ارتكبت 
الانتهـــاكات وذلك مـــن خلال تذكير 
كافة الأطراف بـــأن هنالك من يراقب 
الوضع وذلك لضمان تنفيذ مبدأ عدم 
الإفلات من العقاب، وأن كل الجرائم 
تحـــت الرصـــد والمتابعـــة تمهيـــدا 

لتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وفي إجابته عن إمكانية طمس معالم 
الجرائم أشـــار عثمان نهار إلى أن الأمر 
مرتبط بعدة عوامـــل تتمثل في تجريف 
المقابـــر الجماعيـــة للضحايا بواســـطة 
التغييـــرات البيئيـــة أو بمحاولة طمس 
معالم الجرائم بواســـطة الحكومة سواء 
بتغيب الشهود ومحاولة التخلص منهم 

أو التخلص من المقابر نفسها.
وأشـــار إلـــى أن التأخير في إنشـــاء 
لجان التحقيق يمكن أن يؤدى إلى طمس 
جـــزء كبير من معالم الجرائم ولكن حتى 
الآن لا يزال هنالك جـــزء كبير من معالم 
الجرائم والشـــهود متوفرة ومتاحة في 

الوقت الراهن.
وحول سبل تعامل اللجنة مع تعنت 
لأدوار  المعـــادي  الســـوداني  الجيـــش 
الهيئـــات الأمميـــة، قال عثمـــان نهار إن 
رفض الجيش السوداني لأدوار الهيئات 
الأممية ليس جديدا ولا يزال أمر تسليم 
المطلوبـــين للمحكمة الجنائيـــة الدولية 
معطّلا منذ 2009، ويرفض قرار تشـــكيل 

لجنـــة تقصي الحقائق مـــن قبل مجلس 
حقوق الإنســـان لأنه متورط في ارتكاب 

جرائم وانتهاكات ضد المدنيين .
وتكمن الطريقة الوحيدة للتعامل مع 
تعنـــت الجيش في فـــرض عقوبات على 
الطرف الثالث وهو الإخوان المســـلمون 
الذيـــن يتحكمـــون في مفاصل الســـلطة 
وفي القرار السياســـي، وكذلك ممارســـة 
ضغوط دبلوماسية وفرض عقوبات على 
قادة فلول النظام السابق وقادة الجيش 
بحيـــث يكون ملزما عليهـــم التعامل مع 

اللجنة.
وعـــدد مســـؤول الإعـــلام باللجنـــة 
التنفيذية للقاء توغو التشاوري الجرائم 
التي ارتكبتها قوات الجيش الســـوداني 

في إقليم دارفور طيلة عقدين.
يرتكب  الســـوداني  الجيـــش  وظـــل 
جرائم وانتهاكات خطيـــرة طيلة عقدين 
من الزمان مما حـــدا بالمحكمة الجنائية 
الدوليـــة لإصـــدار أوامـــر قبـــض ضـــد 
الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين لم 

يتم تسليمهم إلى المحكمة حتى اللحظة، 
وذلك لتورطهـــم في ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســـانية وجرائم تطهير 
عرقي وجرائم إبادة جماعية ضد شـــعب 

دارفور.
وتمثلـــت الجرائم في قتـــل أكثر من 
300 ألف من النســـاء والأطفال والشيوخ 
والشـــباب، وحرق الآلاف من القرى عبر 
القصف العشـــوائي بواســـطة الطيران 
الحربي فضـــلا عن قيام أفـــراد الجيش 
الســـوداني باغتصاب أكثر من 200 فتاة 
في قرية تابت بشمال دارفور في أكتوبر 
بواســـطة  ونشـــرها  توثيقهـــا  تم   2016
منظمـــة العفـــو الدولية، وكذلك تشـــريد 
أكثر من 5 ملايين شـــخص في مخيمات 
اللجـــوء والنـــزوح وملاحقتهـــم وقتلهم 
داخل هذه المخيمات، بالإضافة إلى إثارة 
النعـــرات العنصرية وخطـــاب الكراهية 
وتبنى سياســـات الفقـــر والحرمان من 
التعليم والاســـتعلاء العرقـــي والثقافي 

والإقصاء والتهميش.
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فرض عقوبات على قادة 
فلول النظام السابق وقادة 
الجيش السوداني أحد طرق 

التعامل مع أي محاولات 
لعرقلة عمل اللجنة

المخابرات الأميركية تعترف بدورها في الانقلاب 
على رئيس وزراء إيران محمد مصدق

ترحيب إقليمي بتشكيل لجنة أممية للتقصي في الانتهاكات 
ضد المدنيين بالسودان

أيوب عثمان نهار يحذر من عرقلة الجيش السوداني لعمل اللجنة وطمسه للحقائق

إجهاض عمل الهيئات الأممية اختصاص يبرع فيه الجيش السوداني

لقي قرار مجلس حقوق الإنســــــان، القاضي بتشــــــكيل لجنة أممية للتقصي 
ــــــي تم ارتكابها ضــــــد المدنيين في  ــــــم والانتهاكات الت حــــــول حقائق الجرائ
ــــــة التحقيق الدولية  ــــــا، إلا أن عمل هيئ الســــــودان ودارفــــــور، ترحيبا إقليمي

معرض للعرقلة من قبل الجيش السوداني المناوئ للهيئات الأممية.

هل أخطأت واشنطن في الإطاحة بمحمد مصدق 

وكالة المخابرات تصف 
انقلاب 1953 الذي دعمته 

في إيران والذي أطاح بمحمد 
مصدق وعزز حكم الشاه 

بأنه غير ديمقراطي
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 القاهــرة - وضعت الحرب بين حركة 
حماس وإســـرائيل مصر أمـــام معضلة 
فتح حدودها أمام سكان غزة باعتبارها 
المنفذ الوحيد لهـــم إلى العالم الخارجي 
الذي لا يخضع لســـيطرة إسرائيل، وما 
يمثلـــه ذلك مـــن مخاطرة في حـــال عدم 

سماح الدولة العبرية لهم بالعودة.
وصبـــاح الجمعـــة، طلـــب الجيـــش 
الإســـرائيلي مـــن ســـكان مدينـــة غـــزة 
إخـــلاء المنطقـــة والتوجـــه إلـــى جنوب 
القطـــاع (متاخم للحـــدود المصرية)، ما 
قوبـــل باســـتنكار محلي ودولي واســـع 
ووُصـــف بـ”التهجيـــر القســـري الثاني 

للفلسطينيين“.
ولا يعد المنفى أمرا يسيرا خصوصا 
وأن أكثر من 80 في المئة من سكان القطاع 
المحاصر البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، 
تعرضوا للطرد مـــن بلداتهم القريبة من 
الجيب الفلســـطيني عند قيام إســـرائيل 

في عام 1948.
وأعلنت مصر الجمعة رفض دعوات 
إسرائيل لسكان غزة إلى المغادرة جنوبا، 

محذرة من ”تبعات خطيرة“.
وفـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر أطلقت 
حركة حماس عمليـــة ”طوفان الأقصى“ 
التـــي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق 
إســـرائيلية ودخلـــوا مواقـــع عســـكرية 
وتجمعـــات ســـكنية وقتلوا أشـــخاصا 

وأسروا آخرين.
وقتل ما لا يقل عن 1300 شـــخص في 
إســـرائيل منذ بدء هجوم حماس السبت 
الماضـــي، وبينهـــم 258 جنديا، وفق آخر 

حصيلة للجيش الإسرائيلي.
وأما في قطاع غـــزة المحاصر، فقتل 
1799 شـــخصا بينهـــم 583 طفـــلا جراء 
القصـــف الإســـرائيلي المكثـــف ردا على 
العمليـــة، وفـــق وزارة الصحـــة التابعة 
لحمـــاس. وقطعت إســـرائيل إمـــدادات 

الغذاء والماء والكهرباء عن القطاع.
وعلى الرغم من سقوط هذا العدد من 
الضحايا، يبدو أن معظم الفلســـطينيين 

يرفضون المغادرة.
وقال الأب الفلسطيني المكلوم جمال 
المصري لوكالة فرانـــس برس الخميس 
”كنا نائمين. فجـــأة، أصبح الحي بأكمله 
تحت قصف الاحتلال. دمّر منزلي ومنزل 
أخي وأهلي وعدد مـــن الجيران… دُمّرت 
بالكامـــل“. وأضاف ”ســـنبقى صامدين 

ولن نخرج من غزة. هذا قدرنا“.
وإلى ذلك كتب السياسي الفلسطيني 
المقيـــم في الخليـــج محمد دحـــلان عبر 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  حســـاباته 
”المؤامـــرة  أن  الجمعـــة  الاجتماعـــي 
الحقيقيـــة الكبرى تحت دخـــان الحرب 

تتكشـــف لحظة بلحظة، هـــدف الاحتلال 
النهائي هو التهجير القســـري لشـــعبنا 
عـــن أرضـــه بقـــوة الســـلاح والتجويع 

والقتل الدموي“.
وأضـــاف ”شـــعبنا لن يســـمح بذلك 
وســـوف يطيح بهـــذه المؤامـــرة ويوجه 

للمحتل صفعة كبرى جديدة“.
وتعـــرّض معبر رفح الحـــدودي بين 
مصـــر وغزة لثـــلاث غـــارات جوية على 
الجانـــب الفلســـطيني خلال 24 ســـاعة، 
اثنتان منها الثلاثاء، ما أســـفر عن غلقه 

مؤقتا من قبل السلطات المصرية.
دعـــوة  أن  محللـــون  ويعتقـــد   
إســـرائيل للمدنيـــين فـــي قطـــاع غـــزة 
للمغـــادرة إلى الحـــدود المصرية تهدف 
إلى تغييـــر العلاقة المصريـــة المتحفظة 
مـــع التطـــورات الأخيرة فـــي قطاع غزة 
والعمـــل علـــى تصديـــر المعضلـــة إلـــى 

الجانب المصري.
ودعت إسرائيل الجمعة سكان مدينة 
غـــزة إلى إخلائها والنـــزوح جنوبا، في 
قـــرار أكدت الأمم المتحدة أنـــه يطال 1.1 
مليـــون شـــخص وحـــذرت مـــن تبعاته 

”المدمّرة“، الأمر الذي رفضته حماس.

وخـــلال احتفال عســـكري الخميس 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  شـــدّد 
السيســـي فـــي خطـــاب علـــى أن يبقى 
أهالي غزة ”صامديـــن ومتواجدين على 

أرضهم“.
ودعا السيسي الطرفين للعودة فورا 
إلى المســـار التفاوضـــي وضبط النفس، 
مؤكـــدا أن الأمـــن القومـــي لبـــلاده هو 

”مسؤوليته الأساسية“.
وفي الأردن، البلد الذي يســـتضيف 
مليوني لاجئ فلســـطيني مسجلين لدى 
الأمم المتحـــدة، حـــذر العاهـــل الأردنـــي 
الملـــك عبدالله الثاني خلال لقاء مع وزير 
الخارجية الأميركـــي أنتوني بلينكن من 
”أيّ محاولـــة لتهجير الفلســـطينيين من 
جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب 
في نزوحهم“، مشـــددا على ”عدم ترحيل 
الأزمة إلى دول الجـــوار ومفاقمة قضية 

اللاجئين“.
وخلال الأيام الماضية تركزت الجهود 
المصرية والأردنية على جمع المساعدات 
الإغاثية، إقليما ودوليا، لســـكان القطاع 
فـــي محاولـــة لتخفيـــف معاناتهـــم، إذ 

خصصت القاهرة مطار العريش بسيناء 
شمال شـــرق البلاد لاســـتقبال شحنات 
المساعدات التي أرســـلت عمّان الكميات 

الأولى منها.
من جهته رأى الأمـــين العام لجامعة 
الـــدول العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط أن 
مطالبة إسرائيل لسكان شمال قطاع غزة 
بالانتقـــال إلى جنوبه يعد ”جريمة حرب 

جديدة“.
وأكد أبوالغيط، بحســـب ما نشـــرت 
الجامعـــة العربية الجمعـــة على منصة 
إكـــس، فـــي خطـــاب إلـــى الأمـــين العام 
للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش على 
أن ”اتفاقية جنيـــف الرابعة تحظر على 
القوة القائمة بالاحتلال مباشـــرة النقل 

القسري للسكان“.
وبالحديث عن تهجير لســـكان قطاع 
غـــزة، تتجه الأنظـــار إلى شـــبه جزيرة 
ســـيناء في مصر، وحيث يواجه الجيش 
المصري منذ العـــام 2013 مجموعات من 
الجهاديين المتطرفين برز نشـــاطهم بعد 
الاطاحـــة بالرئيـــس الإســـلامي الراحل 
محمـــد مرســـي خصوصـــا في شـــمال 

ووسط سيناء.
وباشـــرت مصـــر فـــي نهايـــة 2014 
بإنشـــاء منطقة عازلة في شـــمال سيناء 
على تخوم القطاع الفلســـطيني من أجل 
تدمير المئات من الأنفاق التي حفرت من 
غـــزة وتقـــول القاهرة إن الفلســـطينيين 
كانوا يســـتخدمونها لنقل أســـلحة إلى 

حركات جهادية في سيناء.
أن  مصريـــون  إعلاميـــون  ونفـــى 
تســـمح مصر بتوطين ســـكان قطاع غزة 
في ســـيناء، وعبـــر التلفزيـــون المصري 
الرسمي قال الإعلامي يوسف الحسيني 
”لا إفراط ولا تفريط“، مشـــيرا إلى ما يتم 
تداوله عن الدفع بالفلسطينيين إلى شبه 

الجزيرة المصرية.
واتُهـــم مرســـي وجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين المحظورة في مصر منذ نهاية 
2013 بالسعي إلى ”التفاوض مع الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس على ذلك“.
”وفـــا“  وكالـــة  نقلـــت  والجمعـــة 
الفلسطينية الرســـمية للأنباء أن عباس 
شـــدد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن خلال لقـــاء جمعهما فـــي عمّان 
”على ضرورة وقف العدوان الإســـرائيلي 
فـــوري،  بشـــكل  شـــعبنا  أبنـــاء  علـــى 
وحمايتهـــم، والرفـــض الكامـــل لتهجير 
أبناء شـــعبنا مـــن قطاع غـــزة، لأن ذلك 

سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا“.
ووجّـــه الأزهر فـــي مصر فـــي بيان 
الخميس ”تحيته لصمود أبناء فلسطين 
العزيـــزة، وتقديـــره لتشـــبثهم بأرضهم 
الغالية، وتمســـكهم بالبقاء فوق ترابها، 

مهما كان الثمن والتضحيات“.
وتابع مخاطبا الفلســـطينيين ”خيرٌ 
لكـــم أن تموتوا علـــى أرضكم فرســـانًا 
وأبطالاً وشـــهداءَ.. واعلموا أن في ترك 
أراضيكـــم موتًـــا لقضيتكـــم وقضيتنـــا 

وزوالها إلى الأبد“.

تشير التقارير إلى تكثيف إسرائيل استعداداتها لعملية اجتياح بريّ لغزة، 
حيث تصطف المدرعات الإسرائيلية على نقاط حدودية مع القطاع المحاصَر 
ــــــاً للانقضاض عليه. وفي حال أقدمت القيادة الإســــــرائيلية على اتخاذ  ب تأهُّ
قــــــرار هذا الاجتياح البريّ فلن يكون أمام ســــــكان غزة من المدنيين ســــــوى 

الفرار باتجاه الحدود المصرية ومعبر رفح.

مصر أمام معضلة 
فتح الحدود أمام سكان غزة 

المهددين بالتهجير
القاهرة ترفض دعوة إسرائيل لأهالي القطاع 

للمغادرة جنوبا وتحذر من التداعيات

أي خطط عملية لمواجهة النزوح من غزة؟ 

هدف الاحتلال هو 
التهجير وشعبنا لن 

يسمح بذلك

محمد دحلان

 القدس - عرفت إسرائيل في تاريخها 
عمليات احتجاز رهائن عدة حُل بعضها 
بالســـبل الدبلوماســـية والبعض الآخر 
بالقـــوة، إلا أن ملف الرهائن المحتجزين 
لدى حمـــاس، ويصل عددهـــم إلى نحو 
150، معضلة لم يسبق للدولة العبرية أن 

واجهتها.
ويرجـــح أن يـــزداد الضغـــط علـــى 
السلطات الإســـرائيلية مع إعلان كتائب 
عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس الجمعة مقتل 13 من هؤلاء الرهائن 
وبينهم أجانب في القصف الإســـرائيلي 
على قطـــاع غزة خلال الســـاعات الأربع 

والعشرين الماضية.
ومن بـــين الرهائـــن وعددهـــم نحو 
150 شـــخصا نســـاء وأطفال. وتنتشـــر 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي صور 
ومشـــاهد عنهـــم تم التحقـــق من صحة 
بعضها دون أخـــرى تظهر أطفالا رضعا 

وبالغين.
وســـبق لحركـــة حمـــاس أن هـــددت 
بإعدام رهائن مؤكدة أن ”كل اســـتهداف 
لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام 

رهينة من المدنيين“.
وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر 
التـــي توغّل  عمليـــة ”طوفـــان الأقصى“ 
خلالها مقاتلوها في مناطق إســـرائيلية 
مـــن البحر عبـــر زوارق، ومـــن البر عبر 
اختـــراق أجـــزاء من الســـياج الحدودي 
الشـــائك، ومـــن الجـــو عبـــر المظـــلات، 
بالتزامـــن مع إطلاق آلاف الصواريخ في 
اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية 
وتجمعـــات ســـكنية وقتلوا أشـــخاصا 

وأسروا آخرين.
ومر ملـــف الرهائـــن بمحطات مؤلمة 
في تاريخ إســـرائيل، إلا أن إيتيان دينيا 
الخبير بمسائل الرهائن في مركز الأبحاث 
الدولية (سيري) يؤكد أن عملية احتجاز 
الرهائن الحالية ”لا ســـابق لها من حيث 

الحجم والطبيعة“.
ويرى دينيـــا أن ”إســـرائيل معتادة 
رجـــالا  تشـــمل  كهـــذه  عمليـــات  علـــى 
وجنودا. لكن الأمـــر يتعلق هنا بمدنيين 
بينهـــم عـــدد مـــن النســـاء مـــا يشـــكل 

تحولا له دلالات“.
الأولمبيـــة  الألعـــاب  دورة  وخـــلال 
فـــي ميونيخ عـــام 1972 قتلـــت مجموعة 
رياضيـــا   11 مســـلحة  فلســـطينية 
 1976 عـــام  هجـــوم  وفـــي  إســـرائيليا. 
على مطـــار عنتيبي فـــي أوغندا تمكنت 
إسرائيل من تنفيذ عملية لتحرير رهائن 
كانـــوا محتجزيـــن فـــي طائـــرة خطفها 

مقاتلون فلسطينيون.

خطوط إسرائيلية حمراء

في العام 2004، أفرجت إسرائيل عن 
نحـــو 450 معتقلا فلســـطينيًا في مقابل 
الإفراج عن رجل أعمال إسرائيلي وجثث 

ثلاثة جنود.
وبعد ســـنتين على ذلك، انطلقت مع 
خطـــف الجندي جلعاد شـــاليط عمليات 
عســـكرية إســـرائيلية اســـتمرت خمسة 
أشـــهر في قطـــاع غزة. وأفـــرج عنه بعد 
خمس ســـنوات فـــي مقابل الإفـــراج عن 
1027 معتقـــلا فلســـطينيا. وكانـــت هذه 
المـــرة الأولى منذ 26 عامـــا التي يخطف 
فيها عســـكري إســـرائيلي ويعـــاد حيا 

إلى بلاده.
إلا أن هـــذه القضية أثارت ”نقاشـــا 
شـــديد الحدة في المجتمع الإســـرائيلي 
حـــول التنـــازلات التـــي ينبغـــي القيام 
بهـــا“ للإفراج عن رهائن على ما يشـــدد 
إيتيان دينيا مشيرا خصوصا إلى ”لجنة 
التي كلفـــت بتحديد الخطوط  شـــمغار“ 

الحمر.
ويوضح ”كان ينبغي خصوصا وقف 
مبادلـــة الأحياء في مقابـــل جثث. حتى 
عائلة رون أراد (الطيار العســـكري الذي 
فُقـــد خلال مهمة فـــي لبنان عـــام 1986) 
رفضت علنا أن تُقدم (السلطات) تنازلات 

لاستعادة“ جثته.
ورأى  محتدمـــا.  يـــزال  لا  والجـــدل 
رافاييـــل مـــوراف ســـفير إســـرائيل في 
فرنســـا عبر إذاعة ”آر أف إي“ الفرنسية 
إن التفاوض للإفراج عن جلعاد شـــاليط 

كان خطأ ربما“.

ورأى أن ”الســـجناء الــــ1027 الذين 
عادوا إلـــى غزة لـــم يعودوا لتأســـيس 
عائلـــة والعيـــش بســـلام بـــل دخلـــوا 
ذاكـــرا  الإرهـــاب“  حلقـــة  فـــي  مجـــددا 
مـــن بينهـــم يحيـــى الســـنوار رئيـــس 
المكتـــب السياســـي لحركة حمـــاس في 

قطاع غزة.
لكن لم يسبق لإســـرائيل أن واجهت 
مـــا تواجهه راهنا. فقد حصل قصور من 
جانب الجيـــش وأجهزة الاســـتخبارات 
فيهـــا. وقتل ما لا يقل عن 1300 شـــخص 
مـــن مواطنيها فيما تتعـــرض الحكومة 

لضغوط هائلة لتحرير الرهائن.
لكـــن يضاف إلى تعقيـــدات الوضع، 
بُعد دولي إذ يحمل رهائن عدة جنســـية 

أخرى غير الإسرائيلية.
يرجح  أميركيـــين  عائـــلات  وطالبت 
أنهم محتجزون في غـــزة الثلاثاء إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن بالعمل على 
عودتهم سالمين. والخميس حثت عائلات 
فرنســـية بدورهـــا الرئيـــس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون على ”التدخل“.

شروط حماس

يقول يون ب. ألترمـــان مدير منطقة 
 CSIS الشرق الوســـط في مركز الأبحاث
في واشـــنطن ”قـــال الإســـرائيليون إن 
الرهائـــن لن يؤثـــروا على حســـاباتهم 
لكـــن هـــذا على الأرجـــح غيـــر صحيح. 
على الصعيد الإســـتراتيجي ســـتتحرك 
إســـرائيل علـــى الأرجـــح مـــن دون أخذ 
الرهائن في الحسبان، لكن على الصعيد 
التكتيكي ســـتحاول الإفـــراج عنهم بكل 

الوسائل“.
أن  فتنـــوي  حمـــاس  حركـــة  وأمـــا 
تلعـــب على هذا الوتر الحســـاس للغاية 

للحصول على مجموعة مـــن التنازلات. 
وتؤكـــد إيفـــا كولورويتيـــس الخبيـــرة 
الأوســـط  الشـــرق  بشـــؤون  المســـتقلة 
حمـــاس  لهجـــوم  الرئيســـي  ”الهـــدف 
كان احتجـــاز أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن 

المعتقلين والرهائن“.

وتأمـــل الحركة التمكن مـــن الإفراج 
عن نحو خمســـة آلاف معتقل فلسطيني 
في السجون الإسرائيلية لكنها ستسعى 
أيضـــا ”للحصـــول على رفـــع للحصار 
المفـــروض على غـــزة“ و“هامـــش إداري 
في المستقبل بحســـب الخبيرة  أوســـع“ 

نفسها.
وتشـــير إلـــى أن حكومـــة الطوارئ 
التي شـــكلت في إسرائيل قالت إنها ”لن 
تتفاوض قبـــل نهاية الحرب لكنها بدأت 
عمليـــا مـــن خـــلال الوســـاطة المصرية، 
تتفاوض للســـماح بدخول وقود ومواد 
غذائيـــة إلى غزة في مقابـــل الإفراج عن 

محتجزين“.
لكنهـــا تـــرى أن ”مـــن غيـــر المرجح 
دون  مـــن  بذلـــك  حمـــاس  تقبـــل  أن 
الحصـــول على مزايـــا لهـــا ولحلفائها 

في المنطقة“.

رهائن من المدنيين.. سيناريو لم يسبق لإسرائيل مواجهته

كيف ستتعامل 
إسرائيل مع أزمة الرهائن 

غير المسبوقة

حماس لن تقبل 
بتبادل الأسرى دون 

الحصول على مزايا

إيفا كولورويتيس

الاحتجاز الحالي لا 
سابق له من حيث 

الحجم والطبيعة

إيتيان دينيا

حماس تلعب على وتر الرهائن الحساس للغاية للحصول 
على مجموعة من التنازلات
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حان أوان تحصيل 

الإيرانيين ديونهم 

في سوريا

هذه أول مرة في التاريخ الحديث 
والمعاصر تواجه مصر ثلاث 
جبهات عسكرية ساخنة في وقت 

واحد على حدودها الغربية والجنوبية 
والشرقية، ولم يُظهر جيشها قلقا كبيرا 

في التعامل معها، فهذا السيناريو 
ليس بغريب على تفكيره، ووصل إلى 

احتمال حدوثه منذ التفكير في تحديث 
معادلته وتنويع مصادر التسلح على 

نطاق واسع، وتطوير العقيدة العسكرية 
بما يتواءم مع التحولات الجارية في 

المنطقة.
نجت مصر في التعاطي بحكمة مع 

الجبهة الليبية الغربية من خلال إحباط 
المخططات الرامية إلى تصدير أزمة لها 

عبر تعمد تسرب الكثير من العناصر 
المتطرفة ونقل جزء من المعركة إلى 

أراضيها وتسخين الأرض تحت أقدام 
جيشها، وسدت المنافذ والثغرات الأمنية 

التي يمكن أن يتسلل منها هؤلاء أو 
غيرهم إليها.

لم تنجر وراء إغراءات عديدة 
لتدخلها العسكري وكانت قيادتها 

السياسية على يقين من المخاطر التي 
تنطوي عليها هذه الخطوة في المستقبل، 

فقد يبدو التدخل سهلا ومغريا، إلا أن 
الخروج سوف يكون صعبا ومدمرا، 

وكان الخط الأحمر الشهير الذي رسمه 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
منذ حوالي ثلاث سنوات كافيا لردع 

من فكروا في توسيع وجودهم في شرق 
ليبيا والاقتراب من الحدود المصرية.

تكرر المشهد في السودان منتصف 
أبريل الماضي عندما اندلعت الحرب بين 
قوات الجيش والدعم السريع، وظهرت 

مصر منحازة إلى جانب المؤسسة 
العسكرية النظامية في السودان 

ويقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
وتردد أنه طلب أسلحة وطائرات ثم 

ظهرت تلميحات من قبل سودانيين حول 
إمكانية أن تتدخل مصر عسكريا.

أقصت التطورات اللاحقة هذا 
الاتجاه، فعواقبه البعيدة سوف تكون 
وخيمة على الدولة المصرية التي أمّن 

جيشها الحدود الجنوبية مبكرا، وقطع 
الطريق على غالبية محاولات التسلل 

عبرها، وخفّض مستوى الهواجس 
الأمنية القادمة من الجبهة السودانية.

بدت القناعات المصرية صارمة 
في مسألة التدخل العسكري خارج 

حدودها، وعلى ثقة أن أي مقاربة تحوي 
تدخلا في ليبيا أو السودان أو حتى 

توجيه ضربة عسكرية إلى سد النهضة 
الإثيوبي، تعني في التفكير الرسمي 
جرّ أقدام الجيش إلى منزلق يصعب 

التخلص منه، ما جعل القيادة السياسية 
في القاهرة تنخرط في إعادة هندسة 

الأوضاع الأمنية والعسكرية الداخلية، 
باعتبارها الوسيلة التي تمنع تغول أي 

قوة خارجية عليها.
كتبت في جريدة ”العرب“ حول 

عدم التدخل العسكري المصري مباشرة 

وبطريقة منظمة في الأزمة الليبية وسط 
رواج رواية أفادت بقرب حدوث هذا 

الخيار، وسألني أحد المذيعين في قناة 
العربية – الحدث على الهواء مباشرة 

عما كتبته بهذا الشأن بعد تلويح 
الرئيس السيسي بالتدخل ورسمه الخط 

الأحمر.
وكانت إجابتي وقتها أن ما كتبته 

بعنوان ”لن تتدخل مصر عسكريا 
في ليبيا“ لا يزال صالحا، لأن حديث 

السيسي لا يعني التدخل الفوري، 
ويمكن فهمه أيضا على أنه حديث ردع. 

مضت الشهور والسنوات ولم تتدخل 
مصر عسكريا في ليبيا أو السودان.
قد يرى غيورون على مصر، ولا 

أقول طامعين وطامحين لتوريطها، أنها 
أخطأت في عدم التدخل عسكريا في 

ليبيا أو السودان أو ضرب سد النهضة 
الإثيوبي، حيث واتتها الفرصة لتأكيد 
أنها قوة إقليمية كبرى وأن التقديرات 
الإستراتيجية لدى قيادتها غير دقيقة، 
إلا أن ما يجري من توترات في المنطقة 

ويؤثر على مصر حتما أثبت أن عدم 
التدخل العسكري في الأزمات السابقة 

كان صوابا لو حدث واندلعت حرب غزة.
جاءت الحرب الإسرائيلية على غزة 
بعد أن تلقى الجيش الإسرائيلي ضربة 
موجعة ماديا ومعنويا على يد المقاومة 
الفلسطينية، هزت صورته التي رسمها 
في خيال كثيرين، وبدأ سيناريو توطين 

سكان غزة في سيناء يطفو على السطح، 
وعلى القاهرة أن تواجه كابوسا جديدا 

على الحدود الشرقية للدولة المصرية، 
في وقت لم تنته فيه كوابيس كل من 

ليبيا والسودان، فضلا عن سد النهضة.
كان يمكن أن تتسبب هذه الجبهات 

الساخنة في تدمير بعض من هياكل 
الدولة لو لم يكن جيشها جاهزا للدفاع 
عنها أو غير متوقع حدوثها أو مشتتا 

بين أزمات وحروب عدة. الآن عرف 
المصريون لماذا تم تطوير أسلحة الجيش 

ومعداته والإنفاق على ذلك بسخاء؟ 
ولماذا رفض الجيش الانسياق خلف 
التدخل عسكريا في أزمات إقليمية؟ 

ولماذا صمدت القيادة السياسية أمام 
إغراءات واستفزازات خارجية عديدة؟

يبدو كابوس غزة أخطر من 
الكوابيس الأخرى في ليبيا والسودان، 

لأن ما يجري في القطاع على مرمى 
حجر من الحدود المصرية، وكثير من 

مفاتيحه في أيدي أطراف إقليمية 
ودولية متباينة، وفيه وجه إنساني 
يصعب التغافل عنه، قد لا تستطيع 
القاهرة مقاومته بالطرق العسكرية 

التقليدية.
من هنا يأتي المأزق، لأن الحرب 

تطرق بقوة الأبواب المصرية، والأجواء 
التي وفرت الفرصة لتدخل الجيش أو 

عدم تدخله كانت في شق كبير منها 
اختيارية، بينما الوضع في غزة يمكن 

أن يصبح إجباريا ولا تملك القاهرة 
رفاهية المفاضلة بين بديلين. ومكمن 
الصعوبة في حالة غزة أن الخيارين 

(التدخل وعدم التدخل) في غاية 
القسوة على مصر، والتي قد تجد 

نفسها في خضم أزمة ممتدة.
جاءت الاستعدادات المصرية 

لإعادة ترتيب جغرافيا سيناء الأمنية 
والاجتماعية والاقتصادية في السنوات 
الماضية لتثبت أن الجيش لم يكن غائبا 

عما يدبر لسكان غزة، وأن سيناريو 
الوطن البديل في سيناء الذي تردد منذ 

عقدين، في عهدي الرئيسين السابقين 
حسني مبارك والإخواني محمد مرسي، 

كان أحد أهم المحركات العسكرية 
لتغيير الجغرافيا في سيناء.

إذا تخيلنا أن الحرب الضارية التي 
يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع 
وقعت في غياب تجهيز المسرح المصري 

في سيناء، لكانت هذه الجبهة أشد 
خطورة مما يتردد الآن، فخيار النزوح 

الجماعي من غزة لا يزال مطروحا، وفي 
ظل زيادة عمليات التقتيل لسكانها 
والتدمير لمبانيها لن تكون إسرائيل 
أو غيرها بحاجة إلى حبك مؤامرة، 

فالأوضاع العامة ستكون مهيأة لدفع 
مواطني غزة تلقائيا نحو سيناء.

ما قامت به مصر هو تخفيف لشبح 
مواجهتها هذه النتيجة من خلال 

امتلاك أدوات للصد والرد والرفض، 
لأن الأمور قد تفلت من عقالها وتتطور 

بما يفضي إلى حرب إقليمية وربما 
دولية، وهو سيناريو لم يكن غائبا عن 
عقل الجيش المصري عندما امتنع عن 

الزج بقواته في ليبيا والسودان، وجرى 
تفضيل التعامل معهما بأدوات خلت 

من المواجهات العسكرية المباشرة.
تؤكد مواجهة مصر لثلاث بؤر 

ساخنة في وقت واحد، كل منها 
يحمل أهمية حيوية متفاوتة، أن 

القاهرة عليها التصرف بمزيد من 
الحسم، فإذا كان الميل نحو التصرف 
بنوع من الليونة كدليل على الحكمة 

لعبور أزمتي ليبيا والسودان، فإن 
الخشونة قد تصبح خيارا لا بديل 

عنه في التعامل مع تداعيات العدوان 
الإسرائيلي على غزة.

ثلاث جبهات ساخنة تحاصر مصر

عادت التجارة بين سوريا 
وإيران إلى الحياة بعد سنوات 

من الخمول. وشهد البلدان تقدما 
منذ مايو في صفقات إزالة الرسوم 

الجمركية المشتركة، وإحياء مصانع 
للسيارات الإيرانية في سوريا، وإنشاء 

بنك مشترك، وحتى شركة تأمين.
ولم يمض وقت طويل منذ أن كان 

تحسين العلاقات الاقتصادية بين 
طهران ودمشق مجرد حديث. ولكنّ 

للتعاون الآن موعدا نهائيا جديدا هو 
نفاد الصبر الإيراني.

كانت إيران داعمة للرئيس بشار 
الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية 

السورية في 2011. وتلقت دمشق من 
طهران المساعدات المالية والميليشيات 

والأسلحة طوال الـ12 عاما الماضية. 
وتكشف الوثائق السرية، التي قيل إن 

المؤسسة الرئاسية الإيرانية نفسها 
سربتها، عن حجم هذه المساعدة. 

ويُذكر أنها تُقدر بحوالي 50 مليار 
دولار من الدعم العسكري وغير 

العسكري.
لكن هذا الدعم لم يكن مجانيا، 
بل اعتبرته إيران استثمارا. وكان 

سعيها إلى استرداد ديونها في إطار 
التسويات القائمة على المشاريع، فهي 

تدرك مشاكل سوريا المالية.
ولم يتحقق سوى عدد قليل من 

هذه المشاريع رغم جهود طهران. 
وأبقت المفاوضات الطويلة والمطولة 

العديد من المشاريع في حالة من 
الجمود. وتعكّرت الخطط الإيرانية 

أكثر حين مكّن النظام السوري روسيا 
من التمتع بنصيب الأسد من الفرص 

التجارية الجديدة، وأدار ظهره 
للمقرضين من طهران.

وتحرّكت إيران المحبطة في 2022، 
لتحقيق طموحاتها الكامنة في تحويل 

دعمها الكبير إلى فوائد اقتصادية 
ملموسة. وتمكنت من تأمين امتيازات 

اقتصادية خلال زيارة الرئيس إبراهيم 
رئيسي إلى دمشق في مايو  – أيار 

بفضل استغلال النفوذ الإستراتيجي، 
مثل الحدّ من النفط الذي تصدّره 

لسوريا.
وأكد رئيسي على التنفيذ السريع 

للاتفاقيات القديمة والجديدة، بما 
يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والزراعة 
والنقل والتجارة الحرة. كما انطلق 

تطوير العديد من المشاريع التي 
تسيطر عليها شركات بالوكالة مرتبطة 

بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني، 
بما في ذلك صفقة اتصالات.

وتختلف الجولة الأخيرة عما 
سبقها بما صدر عنها من الإعلانات 

التي سهلتها المفاوضات المكثفة. 
وهي تبرز قدرة طهران الجديدة على 
تشكيل سياسات التجارة والاستيراد 

السورية. وتشمل الانتعاش الأخير 
لصناعة السيارات الإيرانية في سوريا 

الذي توقف خلال الحرب.
كما تشمل اتفاقية إلغاء التعريفة 
التجارية الجديدة بين إيران وسوريا 

الذي كُشف عنه في يوليو – تموز. 
وتمهد هذه الصفقة الطريق أمام 

الشركات، بما في ذلك مصانع تجميع 
السيارات، للمشاركة في التجارة عبر 

الحدود دون رسوم جمركية.
ويستحق الدفع الذي تبذله إيران 

لإحياء خطط إنشاء بنك إيراني – 

سوري مشترك اهتماما خاصا. وكان 
الاتفاق المبدئي على البنك في 2019، 
وسُجّل لدى البنك المركزي السوري 
في 17 أغسطس – آب، ومن المتوقع 

أن يبدأ عملياته قريبا. ولا يُعرف 
الكثير عن المؤسسة المالية، وكانت 
شركة خارجية مجهولة مسجلة في 
لبنان المساهم الأكبر بنسبة 49 في 

المئة من أسهمه.
وتحرز إيران تقدما في إنشاء 

شركة تأمين، وهي شراكة بين شركة 
ألبرز الإيرانية للتأمين، وهي من أقدم 

شركات التأمين في البلاد وأكبرها، 
وشركة العقيلة للتأمين التكافلي 

السورية. وكما ذكرنا في ما يتعلق 
بصفقة البنك، تهدف خطة التأمين 
إلى تعزيز الاستثمارات الإيرانية 

الخاصة في سوريا من خلال 
تخفيف المخاطر المرتبطة بالعمل في 

البلاد. وستتمكن إيران من تنويع 
استثماراتها خارج نطاق الحكومة 
الإيرانية وشبكات الحرس الثوري 
الإيراني بفضل هذه الإستراتيجية.

كما استغلت إيران نفوذها 
لتسريع إطلاق شركة الاتصالات 

التابعة لها، وفا تيليكوم. ولم يُحرز 
تقدم يذكر منذ توقيع الاتفاقية 

الأولية في 2017 حتى وقت قريب. 
وذُكر أن وفا تمكنت من تسليم 500 
ألف وحدة تعريف المشترك ونشرت 

60 محطة اتصالات متنقلة في 
سوريا، مما يشير إلى اقتراب موعد 
إطلاق أعمالها التجارية. ومن المثير 
للاهتمام أن المساهم الأكبر في وفا 

مملوك للحرس الثوري الإيراني 
من خلال شركات وهمية، بما في 

ذلك كيان ”تيومان غولدن تريجر“ 
الماليزي.

ويعدّ نطاق المشاريع 
الإستراتيجية التي طالما طمحت 

إيران إلى تنفيذها في سوريا 
واسعا. ويشمل خططا طموحة 

مثل بناء مصفاة نفط ثالثة، وربط 
خدمة السكك الحديدية الإيرانية 

بميناء اللاذقية على البحر المتوسط، 
والسيطرة على الأصول الرئيسية 
مثل الموانئ والمطارات والأراضي 
الزراعية وحقول النفط، وخاصة 

المربعين 12 و21.
وبدت هذه المشاريع في السابق 
أحلاما بعيدة المنال، وتحولت اليوم 

بسرعة إلى حقيقة.
ومن المؤكد أن التركيز على نشاط 

إيران سيتزايد في المنطقة، مما قد 
يعقّد خططها الاقتصادية. وتخضع 

طهران للتدقيق بالفعل بسبب دعمها 
لحركة حماس التي شنت هجوما 
واسع النطاق على إسرائيل، مما 

أسفر عن مقتل المئات وأشعل شرارة 
القصف الإسرائيلي المستمر على 

قطاع غزة.
لكن إيران ستظل المتبرع الرئيسي 

لسوريا، بغض النظر عن الكيفية 
التي سيغيّر بها الهجوم الذي شهدته 

المنطقة الحسابات الإقليمية. وكان 
تعثر الاقتصاد السوري وتفاقم هذا 
التعثر بسبب الصراع المستمر في 

البلاد ثم بسبب انشغال روسيا 
بالأزمة الأوكرانية، أضعف موقف 

نظام الأسد التفاوضي. ويبقى 
الاستثمار الإيراني شريان الحياة 
الذي تحتاجه دمشق، وهو وسيلة 

لترسيخ الهيمنة على الاقتصاد 
السوري التي سعت إليها طهران 

باستمرار.

الاستعدادات المصرية لإعادة 

ترتيب جغرافيا سيناء أثبتت أن 

الجيش لم يكن غائبا عما يدبر 

لسكان غزة وأن سيناريو الوطن 

البديل الذي تردد منذ عقدين 

كان أحد أهم المحركات لتغيير 

هذه الجغرافيا

كابوس غزة أخطر من الكوابيس الأخرى
استثمارات أم ترسيخ نفوذ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حايد حايد
كاتب سوري واستشاري 
في تشاتام هاوس

د حاا د حاا
في تشاتام هاوس



أما أن تعلن الميليشيات الإيرانية 
في العراق ولبنان وقوفها إلى 

جانب حركة حماس في حربها ضد دولة 
الاحتلال فذلك موقف لا يعول عليه لما 
يتخلله من بالونات هوائية يعرف مَن 

يطلقها أنها سرعان ما تنفجر، وأما 
وقد علق الاتحاد الأوروبي مساعداته 

الإنسانية إلى شعب غزة فإن ذلك الموقف 
إنما يشير إلى تدني القيم الإنسانية 
والأخلاقية لصالح حسابات سياسية 

ضيقة الأفق، تقف في مقدمتها محاولة 
استرضاء الولايات المتحدة التي دفعت 

بواحد من أساطيلها البحرية إلى منطقة 
شرق المتوسط تحسبا لحاجة إسرائيل 

إلى المدد في عدوانها على شعب غزة 
انتقاما مما فعلته حركة حماس للتعبير 
عن حالة الغضب في مواجهة استمرار 

إسرائيل في سياستها الاستيطانية 
التي تضم الأرض مثلما تنهي أسباب 

الحياة في الغزة.
تدرك الميليشيات الإيرانية في 

العراق أنه لا قيمة فعلية لحرب 
الهتافات التي تخوضها في ظل عجز 

الحكومة العراقية عن اتخاذ موقف 
سياسي مؤثر هي ليست بمستواه. لعبة 

يمكن النظر إليها من جهة ارتباطها 
بالموقف الإيراني الذي يعبر عن حقيقة 

المزاج الذي انقلب على الشعارات 
القديمة في محاولة من النظام لتقديم 

صورة عن إيران أخرى، يظن مرشد 
الثورة وأتباعه أنها ستكون مدخلا 
لإقناع العالم بأن إيران قد تغيرت. 

ربما لم تبلغ إيران أتباعها في العراق 
بتبدل موقفها وهي لا تحتاج إلى ذلك 

بالضرورة.
غير أن ما اتخذته دول الاتحاد 

الأوروبي من موقف لا يمكن تفسيره 
سوى أنه خروج على مبادئ اللعبة 
الدولية التي تم من خلالها الإبقاء 

على شعب غزة تحت السيطرة بغض 
النظر عمّن يحكمه، ولكن ماذا عن القيم 

الأخلاقية التي كانت أوروبا دائما 
عنوانا لها؟ ليست أوروبا مضطرة 

إلى خيانة قيمها الأخلاقية التي كانت 
عنوانا لمبادئ حقوق الإنسان التي 

صارت اليوم بمثابة درس ملزم للجميع. 
ولكن حين تكون إسرائيل في الحكاية 

فإن الراوي سيكون آخر مَن يعلم. 

تستسلم أوروبا لما يُطلب منها أميركيا. 
وهو ما يعد خيانة لأوروبا التي فكر 

فيها بناة اتحادها. فلا يمت إيمانويل 
ماكرون بصلة إلى شارل ديغول على 

سبيل المثال. ما كانت تخشاه الولايات 
المتحدة من قيام قطب دولي ثالث سعى 

زعماء أوروبا الجدد إلى محوه. وللمزيد 
من كسب الاطمئنان الأميركي فإن أوروبا 

سعت إلى التضحية بقيمها من أجل 
التعبير عن تضامنها مع إسرائيل.

إن لم تنجح محاولات ثني إسرائيل 
عن المضي في حربها وهي محاولات 
لم تبلغ النضج حتى الآن فإن كارثة 

إنسانية ستقع، يحتاج بنيامين نتنياهو 
إليها. وهو ما يضعنا أمام سؤال محرج 

هو ”ألم تفكر حركة حماس حين بدأت 
عملياتها بنجاح في تلك الكارثة؟“.
من شأن صورة إسماعيل هنية 

وعدد من ”مقاومي“ الخط الأول وهم 
يتابعون مجريات الحرب من الدوحة، 

من خلال قناة الجزيرة أن تهز القناعات 
الجاهزة بالنسبة إلى الكثيرين ممّن 

يشعرون بالقلق على مصير شعب غزة 
في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية. 

هل علينا أن نصدق أن أولئك المقاومين 
المترفين قد راهنوا على حدوث تبدل في 

الموقف الدولي، من شأنه أن يمنع وقوع 
تلك الكارثة الإنسانية التي قد تفوق 

الكوارث السابقة في بشاعتها وقوة ما 
ستتركه من آثار مدمرة؟

لا أجد أن هناك ما يدعم ذلك الرهان 
على المستوى الواقعي. صحيح أن 

المفاجأة الفلسطينية كانت صادمة من 
جهة إلحاق الأذى بدولة الاحتلال وهو 

أمر غير مسبوق، ولكن الفلسطينيين 
يعرفون أكثر من غيرهم ما الذي يمكن 

أن تفعله حكومة نتنياهو من أجل أن 
تستعيد الجزء الذي فقدته من ثقة 

الإسرائيليين الذين كانوا في طريقهم 
إلى الانصراف عن نتنياهو وحكومته 

اليمينية. ولكن قد تقع حسابات قيادات 
حماس في مكان آخر، هو ذلك المكان 
الذي ينظرون من خلاله إلى مستقبل 

علاقتهم بالسلطة الفلسطينية في ظل 
الخلافات التي تتعلق بمرحلة ما بعد 

محمود عباس وفيما إذا استمرت 
حركة فتح في احتكار القرار السياسي 

الفلسطيني من غير منازع.
على أساس تلك المعادلة يتعادل 

الطرفان، حماس وإسرائيل، في 
حاجتهما إلى حرب جديدة بل وإلى 

كارثة جديدة، يكون شعب غزة مادتها 
البشرية. ألا يدرك الأوروبيون من 

دون الأميركان أن هناك شعبا أعزل قد 
أصبح موضوعا للمتاجرة والمزايدة بين 

عدوين، يستثمران في قتله وتدميره 
وتشريده ليربحا مستقبلا سياسيا؟ 
أما أن تتحول أوروبا بوقا للدعاية 
الأميركية العدوانية الساذجة فإن 

ذلك إنما يشير إلى استعدادها إلى 
أن تشترك في عمليات إبادة جماعية 

جديدة.
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أوروبا ليست مضطرة إلى خيانة 

قيمها الأخلاقية التي كانت 

عنوانا لمبادئ حقوق الإنسان 

التي صارت اليوم بمثابة درس 

ملزم للجميع ولكن حين تكون 

إسرائيل في الحكاية فإن الراوي 

ن يعلم
َ
سيكون آخر م

شرق أوسط يحترق.. جنون 
سياسي ملتهب بدأت شرارته من 

غزة، حرب شرسة وتطورات متسارعة؛ 
تحريض، تصعيد، عنف، تدمير وانتقام، 

موت هنا وهناك، واقع مزر، معاناة، 
مأساة، ظلام دامس وحديث عن تهجير..
لغة سياسية صاخبة تحمل رسائل 

تهديد ووعيد، صواريخ ونيران، فتح 
جبهات، واتساع الصراع، تدخلات 
عسكرية أميركية ومن ثم بريطانية 

وأوروبية.. طائرات وحاملاتها، هجوم 
بري وشيك، إجلاء رعايا، اتصالات 

سياسية ومباحثات لاحتواء ما يمكن 
احتواؤه، ووسائل إعلام تروج للمزيد.

 جهات لا تريد الحرب، وجهات تدفع 
إلى الحرب، كل حسب مصلحته، هناك 

من يريد كسر الشوكة الأميركية من خلال 
زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتحجيم 

نفوذها العالمي انطلاقا من منطقة 
الشرق الأوسط، لعل ذلك يكون بداية 

فعلية لإعادة ترتيب وجه العالم الجديد. 

فالحقيقة الثابتة أن هناك من يزيد 
النار حطبا في كواليس مشهد الصراع 
الدائر، وفي المقابل هناك رغبة أميركية 

بإظهار قوتها من جديد، وتحجيم أو ردع 
طموحات قوى دولية طامعة لاقتسام 

مكانتها كقوة رقم واحد في العالم.

نظرية الحرب اليوم قائمة على 
عاملين أساسيين: الأول، الاصطفاف 

السياسي الدولي الحاصل كل في 

معسكره، الولايات المتحدة وأوروبا 
وإسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى 

إيران وميليشياتها ومن خلفهما روسيا 
والصين اللتان ستعملان على عدم منع 

جر الولايات المتحدة إلى حرب تستنزفها 
عسكريا واقتصاديا. أما العامل الثاني 

فهو حجم التسليح الحاصل حاليا 
بوتيرة مرتفعة تزيد من احتمالية أن 

ما يجري إعداده ليس فقط للقضاء على 
”حركة مسلحة“ في منطقة جغرافية 

ضيقة بل هناك أهداف أوسع يجري 
التحضير لها على قدم وساق بالتزامن 
مع جولة وزير خارجية أميركا إلى دول 

عربية في المنطقة، تتبعها زيارة وزير 
الدفاع إلى إسرائيل.

إشارات الحرب الشاملة أصبحت 
جلية بصورة لم تتوفر في الحرب 

الروسية – الأوكرانية التي اقتصر تدخل 
الغرب فيها على عقوبات اقتصادية 

فرضت على روسيا، وأسلحة لأوكرانيا 
ذات قدرات محدودة لم تخل بميزان 

الصراع هناك حتى الآن.
لكن مع إسرائيل الصورة مغايرة 

تماما، فالدعم السياسي والعسكري الذي 
يرتقي إلى حدود الانخراط والمشاركة في 
التصعيد المستمر، يدفع بإسرائيل نحو 
حرب تقتلع من خلالها الجذور الإيرانية 

في المنطقة. وهو ما أعلنه صراحة رئيس 
حكومتها بنيامين نتنياهو بتغيير شكل 

منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، فرص الوساطة السياسية 

التي يتم الحديث عنها ستصطدم بعناد 
الأطراف التي لن تقبل صيغ الواقع 

السياسي الحالي أو أن تخرج خاسرة 
عسكريا بعد كل ما حدث، وهذا يصل 

بنا إلى حقيقة ثابتة أخرى؛ أن ما 
يجري وسيجري إن استمر التصعيد 

نحو حرب متعددة الأطراف أو متعددة 
الجبهات في منطقة الشرق الأوسط، 

خاصة وأن ما يسرب من أروقة مؤسسات 
الحكم الأميركية لا يبشر بالاستقرار أو 

التهدئة في الأيام القليلة المقبلة، سيؤدي 

بالضرورة إلى انفجار بؤر صراع 
أخرى في العالم قد تدفع نحو الحرب 

العالمية المنتظرة التي تنبأ بها الكثير من 
السياسيين.

بروفة حرب عالمية 
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كانت مجموعة من أعضاء مجلس 
الشيوخ الأميركي في زيارة إلى 
بكين حين شن مقاتلو حماس هجوما 

مفاجئا عبر حدود غزة. وأصدرت 
وزارة الخارجية الصينية بيانا 

محايدا ومدروسا بشأن الهجوم، 
اقتصر على الدعوة إلى ضبط النفس 

والوقف الفوري لإطلاق النار.
وانتقد أكبر أعضاء مجلس 

الشيوخ المشاركين في الرحلة، وهو 
زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس 

تشاك شومر، البيان على وسائل 
التواصل الاجتماعي بينما كان لا يزال 

في البلاد. وقال إنه يأمل في إدانة 
أقوى لحماس.

لكن الصين تجاهلت الانتقادات. 
وتشير تصريحاتها إلى واقع صعب 
تواجهه الدول الآسيوية التي تسعى 

إلى تولي دور الوسيط في الشرق 
الأوسط، وهو أن السياسة لم تختف. 

وكثيرا ما كانت الدول القوية في آسيا 
تنظر إلى النفوذ الأميركي في الشرق 
الأوسط بحسد، وحاولت افتكاك جزء 

منه. ولكن الحرب المتصاعدة في 
إسرائيل تبرز وجود توترات سياسية 

مستعصية متواصلة في المنطقة. 
وعندما تنفجر الأوضاع، لن تكفي 

مراقبة الدول الآسيوية من الخطوط 
الجانبية، حيث تتوقع دول الشرق 

الأوسط الدعم.

وتبقى الدبلوماسية الصينية 
عملية توازن صعبة بشكل خاص، 
حيث تطمح إلى تعميق العلاقات 

مع إسرائيل والفلسطينيين في 
نفس الوقت. وسبق أن زار الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس البلاد في 
يونيو، ومن المقرر أن يزورها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

قبل نهاية السنة الحالية.
وينطبق نفس الأمر على الهند 

التي تقترب من إسرائيل سياسيا في 
عهد ناريندرا رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي، ولكن علاقات قوية تربطها 
بفلسطين تاريخيا.

ويبدو البلدان مقتنعين بقدرتهما 
على ”الفوز من بعيد“ في سعيهما 

إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية بينما 
يتجنبان التورط في تعقيدات حروب 

الشرق الأوسط.
وهما يسيران على حبل مشدود 

صعب، حيث يحاولان تجنب الانجرار 
إلى جولة جديدة من الصراعات، بينما 
يتمسكان بالانتصارات السياسية التي 

يعتقدان أنهما حققاها. ولكن تصاعد 
الحرب يعني أن البقاء على هذا الحبل 

المشدود يتطلب توازنا ذكيا.
وسيكون التعامل مع دبلوماسية 

الصين أصعب من الدبلوماسية 
الهندية، حيث سعت بكين إلى تقديم 

نفسها كقوة عظمى مقبلة ودولة 
تختلف دبلوماسيا عن الولايات 

المتحدة. وتطرح النقطتان تحدياتهما 
الخاصة.

وإذا كانت الصين تطمح إلى أن 
تصبح قوة عظمى، فسوف تحتاج إلى 

التدخل أو على الأقل إثبات قدرتها 
على تشكيل الواقع السياسي في 
الدول الأخرى. وإذا كانت تريد أن 

تكون مختلفة عن الولايات المتحدة، 
فستحتاج إلى سياسة أكثر دقة أو 

حتى ميلا نحو الجانب الفلسطيني 
وهذا في وقت لا تزال الصور الصادمة 

للرجال والنساء الإسرائيليين 
المختطفين فيه متداولة.

وتراجعت بكين حتى الآن عن 
الحياد المدروس. ولكن سيصعب 

الحفاظ على هذا الحياد مع انطلاق 
الحرب البرية، واتضاح ما إذا كان 

مواطن صيني من بين الرهائن الذين 
تحتجزهم حماس. وإذا تعمقنا في 

المعسكر الإسرائيلي أكثر، ستتساءل 
الدول خارج الغرب عما إذا كانت 

للصين أي إضافة. وستتعرض أي 
خطوة أبعد من اللازم في المعسكر 

الفلسطيني لانتقادات بسبب الوقوف 
الفعلي إلى جانب مقاتلي حماس. 

ويستبعد الحياد هنا العديد من 
الخيارات.

وسيكون السيناريو غير متوقع 
بالنسبة إلى بكين التي ربما ألفت 

شعورا زائفا بالأمان من خلال التوسط 
في التقارب السعودي – الإيراني في 
بداية العام. ولكن تلك العملية شملت 

دبلوماسيين يدفعون باتجاه الباب 
المفتوح، حيث أراد الطرفان علاقات 

أفضل. لكن إسرائيل وحماس تبقيان 
عدوّتين منذ زمن طويل، وهما الآن في 

حالة حرب.
ولا يمنع احتضان الصين للرئيس 
الفلسطيني في يونيو دعم إسرائيل، 
ولا إدانة حماس، ولكنه يعني أنه من 
المتوقع أن تشارك بكين في تفاصيل 
السياسة الفلسطينية والإسرائيلية، 

بدلا من إصدار دعوات متعالية للسلام.
ويُذكر أن بحث بكين عن حلفاء في 

الشرق الأوسط دفع إلى احتضانها 
بشار الأسد الشهر الماضي، حيث نظم 

رحلة نادرة خارج حدود سوريا.
ولكن تُطرح مرة أخرى حقيقة 

التورط في صراعات بعيدة. وحتى 
بعد أن عرض الرئيس شي جينبينغ 
على الأسد استثمارا ماليا وقال إن 

العلاقات بين البلدين وصلت إلى 
مستوى ”الشراكة الإستراتيجية“، 

فهل يعتقد أحد أن الصين ستقف إلى 
جانب سوريا إذا تصاعدت حرب غزة 

وامتدت إلى الخارج؟
وقد تتهاوى عبارات المساندة 
الهندية أيضا إذا شنّت إسرائيل 

غزوا بريا كما هو متوقع، وشهدت 
الخسائر الإنسانية ارتفاعا كبيرا. وقد 
يؤثر هذا على الرأي العام في الداخل 

وفي مختلف أنحاء العالم بل وربما 
يجلب الإدانة من الدول العربية التي 

تستضيف أعدادا كبيرة من العمال 
الهنود، وهو ما قد يعقد موقف مودي.

ويسلط كل هذا، وبعيدا عن 
التفاصيل، الضوء على القضية 

الأوسع بالنسبة إلى البلدان التي 
بنت سياستها الخارجية على فكرة 
الاستقرار المضمون في الصراعات 

المستعصية.
وعند الإعلان عن ممر تجاري 
جديد في قمة مجموعة العشرين 

الشهر الماضي يربط أوروبا بدول 
الخليج والهند، ذكر مودي أن المشروع 
سيكون ”أساس التجارة العالمية لمئات 
السنين“. ويواجه الآن عقبة كبيرة بعد 

أسابيع قليلة من الحديث عنه، فهو 
يتطلب علاقات جيدة بين السعودية 

وإسرائيل، وهو أمر يمكن أن تقوّضه 
الحرب الطويلة.

تعدّ هذه إذن معضلة العمالقة 
الآسيويين، حيث تتطلب الوساطة في 

الشرق الأوسط أكثر من المصافحات 
وتفرض في بعض الأحيان الانخراط 

في السياسة. وكان المقصود من 
توسيع الوجود في الشرق الأوسط، 

بالنسبة إلى الصين (التي تنافس 
أميركا) وبالنسبة إلى الهند (التي 

تنافس الصين)، أن يكون وسيلة 
لاستعراض القوة على المسرح العالمي. 

لكن البلدين لا يبدوان مستعدين 
لحقيقة أنهما قد يحتاجان في يوم ما 
إلى أكثر من مجرد تكرار المصطلحات 
الدبلوماسية. وستجبرهما أي حرب 
طويلة في المنطقة على المواجهة، فلا 

يمكن للدول التي تطمح إلى أن تصبح 
قوى عظمى أن تقف على الهامش.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

مشهد من انتقام إسرائيل.. تهجير ودمار

ما يسرب من أروقة الحكم لا يبشر بالاستقرار

فرص الوساطة التي يتم 

الحديث عنها ستصطدم 

بعناد الأطراف التي لن تقبل 

صيغ الواقع الحالي أو أن تخرج 

خاسرة عسكريا وهذا سيؤدي 

بالضرورة إلى انفجار بؤر صراع 

أخرى في العالم

احتضان الصين للرئيس 

الفلسطيني في يونيو لا 

يمنعها من دعم إسرائيل 

ولا إدانة حماس ولكنه يعني 

أنه من المتوقع أن تشارك 

في تفاصيل السياسة 

الفلسطينية والإسرائيلية 

بدلا من إصدار دعوات 

متعالية للسلام

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي



 بكيــن - أظهـــرت مجموعة مختلطة من 
البيانـــات الصينية الجمعة تراجعا طفيفا 
في تجـــارة الســـلع واســـتمرار الضغوط 
الانكماشـــية، وهـــو مـــا يســـلط الضـــوء 
علـــى التحديـــات التي يواجههـــا صانعو 
السياســـات في محاولة هندســـة انتعاش 

اقتصادي دائم.
دعـــم  تدابيـــر  مجموعـــة  وبـــدأت 
السياســـات التي اتخذتها الحكومة خلال 
الأشـــهر الأخيرة في تحقيق الاستقرار في 
بعض أجزاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولكن أزمة العقارات المستمرة منذ فترة 
طويلة وتباطؤ النمـــو العالمي والتوترات 
الجيوسياســـية لا تزال تشـــكل عائقًا أمام 

النشاط واسع النطاق.

في  الصادرة  الشـــحنات  وانخفضت 
سبتمبر الماضي بنسبة 6.2 في المئة على 
أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 8.8 
في المئـــة بنهاية أغســـطس، ومتجاوزة 
توقعـــات الاقتصاديين بانخفاض 7.6 في 

المئة في مسح أجرته رويترز.
وتم دعـــم الأرقام بطلبـــات التصدير 
الجديـــدة فـــي مســـح رســـمي للمصانع 
قبـــل أســـبوعين والـــذي أظهر تحســـنا 

الشـــهر الماضي، ويرجـــع ذلك جزئيا إلى 
ذروة موســـم شـــحن الصادرات لمنتجات 
الأساســـية  والتأثيـــرات  الميـــلاد  عيـــد 

الإيجابية.
وقال شو تيانشن كبير الاقتصاديين 
فـــي وحـــدة المعلومـــات الاقتصادية في 
مجلة إيكونوميست ”هناك أدلة متزايدة 
علـــى أن التحســـن الـــدوري فـــي قطاع 
الإلكترونيـــات العالمي يؤدي إلى وصول 
التجارة العالمية إلى أدنى مســـتوياتها، 
وبيانـــات التجارة الصينيـــة هي أحدث 

علامة“.
ســـببا  يعطـــي  ”هـــذا  أن  وأضـــاف 
للتفاؤل بشأن صورة تجارية أكثر وردية 

في عام 2024“.
وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية 
إلى الصين، وهو مؤشر رئيسي لواردات 
أكبر مورد في العالم، بأبطأ مســـتوياتها 

خلال 11 شهرا في سبتمبر.
الجزء  الموصـــلات  أشـــباه  وتشـــكل 
الأكبر من تجارتها، مما يشير إلى تحسن 
شـــهية الشـــركات الصينيـــة المصنعـــة 
للمكونـــات لإعادة تصديرها في الســـلع 

تامة الصنع.
كما سجلت أنشـــطة التجارة العالمية 
ممثلـــة بمؤشـــر البلطيق الجـــاف، نموًا 
ملحوظًا في ســـبتمبر. ومع ذلك، قال لف 
داليانـــغ المتحـــدث باســـم الإدارة العامة 
للجمـــارك في مؤتمر صحفي الجمعة، إن 
”التجـــارة الصينية لا تـــزال تواجه بيئة 

خارجية معقدة وشديدة“.

الصناعــــة  وزارة  كشــــفت   - بغــداد   
العراقية هذا الأســــبوع عن خطط جديدة 
لتفعيل النشــــاط التســــويقي ورفع كفاءة 
وجودة المنتجات المحلية أمام المستوردة، 
في محاولة من المسؤولين لإزالة العقبات 
التنميــــة  تواجــــه  التــــي  والتحديــــات 

الصناعية.
وتأتــــي التحركات في وقت تعاني فيه 
الصناعــــة المحليــــة من ضعف شــــديد في 
الإنتاج، ولم ترق إلى مســــتوى التحديات 
التي يواجهها البلــــد النفطي العضو في 
منظمة أوبك في ظل التجاذبات السياسية 

والفساد.
وتعكــــف الحكومــــة منذ أشــــهر على 
دراسة كيفية إعادة إحياء نشاط العشرات 
مــــن المصانع بكامــــل محافظات البلاد في 
قطاعات مختلفة مثل الإســــمنت والأدوية 
والحديــــد والنســــيج وغيرهــــا، والتي لا 
يمارس معظمها أي نشــــاط منذ ســــنوات 

طويلة.

وترى بغداد أن الحل الأنســــب اليوم 
لتجاوز هــــذه العقبة المزمنــــة بالنظر إلى 
عــــدم توفر الموارد اللازمــــة لتنفيذ الخطة 
هو جــــذب المســــتثمرين وعقد شــــراكات 
جديــــدة، وذلك مــــن خلال الانفتــــاح على 
جميع الدول والبلدان العربية والإقليمية 

والأجنبية.
وزارة  باســــم  المتحدثــــة  وســــاقت 
بعــــض  الجبــــوري  ضحــــى  الصناعــــة 
التحديــــات التــــي تواجه القطــــاع والتي 
تتضمن رفع مستوى التنافس بين المنتج 
المحلــــي والمســــتورد، إضافة إلى مشــــكلة 
ضعف الترابط بين السياســــات التجارية 

والصناعية للبلد.
كمــــا عرجت في تصريحــــات أوردتها 
وكالــــة الأنبــــاء العراقيــــة الرســــمية على 
مشــــكلة عدم تفعيل القوانين التي تحمي 
الأســــواق المحليــــة منهــــا قانــــون حماية 
المســــتهلك وقانون المنافسة، مما أدى إلى 
عــــدم وجود محــــددات للمنتجات الداخلة 

إلى البلد وفقا للمواصفات القياسية.
وقالــــت الأربعاء الماضــــي إن معالجة 
كل المشــــكلات ”تتطلب دراســــات وخططا 
وبرامج على المســــتوى القريب والمتوسط 

والبعيد للقطاع الصناعي العام والمختلط 
والخاص“.

وأشــــارت إلى أن لدى الــــوزارة خطة 
لتفعيــــل النشــــاط التســــويقي ورفع قدرة 
المنتجــــات  أمــــام  التنافســــية  الشــــركات 

المستوردة.
وبحســــب الجبــــوري، ســــيتم تحقيق 
الهدف عبر ”مواكبــــة التطور في تصميم 
المنتجات وتقــــديم منتج محلي ذي جودة 
عاليــــة يكون ملبيا لطموح المســــتهلك مع 
التأكيد على الاهتمام بالتعبئة والتغليف 

والشكل النهائي للمنتج“.
ومــــع ذلك شــــددت على أنــــه ”لا يمكن 
الجــــزم بعــــدم تأثيــــر المنتــــج المحلي في 
الســــوق في ظل وجــــود منتجات خاضعة 
للمواصفــــات القياســــية العراقيــــة مثــــل 
الإسمنت والأســــمدة والأدوية والمحولات 

الكهربائية“.
وزارة  منتجــــات  ”أغلــــب  أن  كمــــا 
الصناعة لا تســــوق بشــــكل مباشــــر إلى 
المواطنــــين، وإنما تكون مكملة وســــاندة 
لقطاعــــات الدولة الأخرى مثــــل الكهرباء 

والزراعة والدفاع وغيرها“.
ويعاني الاقتصاد العراقي من الشــــلل 
منذ عقدين من الزمن بسبب سوء الإدارة، 
وباتت الموازنــــة تعاني من الإدمان المفرط 
علــــى عوائد صــــادرات النفط، فــــي تلبية 
حاجــــات البــــلاد مــــن الســــلع والخدمات 

المستوردة من الخارج.
الصناعية  الأنشــــطة  معظــــم  وترتبط 
المحلية في الوقت الحالي بصناعة النفط، 
حيــــث إن عمليات تكريــــر الخام وصناعة 
تعتبر  الكيمياوية  والصناعات  الأســــمدة 

من الصناعات الرئيسية في البلاد.
وتشــــكل إيرادات النفط والغاز قرابة 
89 في المئة مــــن الاقتصاد العراقي، بينما 
تقدر هذه النســــبة 72 في المئــــة في ليبيا 
والبحريــــن و69 فــــي المئة في الســــعودية 
و67 فــــي المئة في الكويت و52 في المئة في 

الإمارات.
وتشــــير التقديرات إلى أن مســــاهمة 
قطــــاع الصناعة التي كانت تنافس أفضل 
المنتجات العالمية، تراجعت إلى اثنين في 
المئة فقط مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي، 
بعــــد أن كانت تبلــــغ حوالــــي 10 في المئة 
قبل الغــــزو الأميركي في 2003، رغم وطأة 

الحصار الدولي في ذلك الحين.
وســــاهمت عوامل كثيرة فــــي تدهور 
الصناعة أبرزها تولي مناصب المسؤولية 
مــــن قبل شــــخصيات لا تتســــم بالكفاءة، 
وتشــــجيع  الطائفية  المحاصصة  بســــبب 

الطبقات السياســــية علــــى الاعتماد على 
الاستيراد لتمرير صفقات الفساد.

كمــــا عمقت سياســــة إغراق الســــوق 
بالســــلع الأجنبية أزمــــات الإنتاج المحلي 
وازدهار عمليات غسيل الأموال وتهريبها 

واستنزاف العملة الصعبة.

وتسببت تلك الحالة في سقوط البلاد 
في أزمــــة اقتصادية خانقة بعــــد انحدار 
أســــعار النفط منذ منتصف عام 2014 قبل 
أن تعاود الصعود فوق حاجز المئة دولار 

بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.
وتتضمـــن خطـــوة وزارة الصناعـــة 
إيجـــاد مقومـــات لرفع جـــودة المنتجات 

المصنعة لـــدى الشـــركات الحكومية من 
خلال إدخال خطوط إنتاج حديثة وذات 

تكنولوجيا متقدمة.
وعلاوة على ذلك تفعيل دور الترويج 
والإعلان من خلال الشـــبكات الاجتماعية 
والمنصات الإلكترونية والتسويق الرقمي 
للتواصـــل مباشـــرة مع المســـتهلكين، لما 
يمثله هذا المجال من ســـهولة وسرعة في 

إيصال المعلومة للفئة المستهدفة.
”الخطـــة  إن  الجبـــوري  وقالـــت 
تتضمـــن أيضـــا إعداد دراســـة ســـوق 
ميدانية للوقوف على رغبات المســـتهلك 
وأســـباب توجهه لشراء بعض المنتجات 
المســـتوردة بـــدلا مـــن المحليـــة، وتقديم 
منتجات ذات أســـعار تنافسية من خلال 
إعادة احتســـاب الكلـــف الإنتاجية وفقا 

للعمالة الفعلية“.
ومـــن المتوقع أن يتـــم إدخال القطاع 
الخاص كشـــريك في عملية التصنيع من 
خـــلال الإدارة والتمويل عن طريق إبرام 
عقود المشاركة مع شركات القطاع العام.

وفــــي يوليــــو الماضي، كشــــفت وزارة 
الصناعــــة عــــن إســــتراتيجية تتألف من 
شقين وتضمنت إنشــــاء مدن صناعية في 
كل محافظة، إدراكا من المسؤولين بأهمية 
هــــذا المجــــال، بهــــدف تعزيز الإيــــرادات 

وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتحث هيئــــة المدن الصناعية الخطى 
مــــن أجــــل اســــتكمال خطــــة بدأتهــــا قبل 
أكثر مــــن عامين تتألف من شــــقين، الأول 
إكمــــال المــــدن الصناعية الثــــلاث في ذي 
قار والبصرة والأنبــــار من تأمين تكاليف 

الاستثمار المخصصة لذلك.
وفــــي نوفمبــــر 2020، أعلنــــت الوزارة 
أنها تعتزم إنشــــاء 9 مدن صناعية جديدة 
فــــي محافظات الديوانيــــة والمثنى وبابل 
وواســــط والنجف وميسان وصلاح الدين 
وديالــــى وكربلاء بعد إكمال تحويل ملكية 
الأراضي، وأنها تعمــــل على إكمال تنفيذ 

أربع مدن أخرى.
وأعلنـــت بغداد في مـــارس الماضي 
عن اســـتعدادها للبدء في أعمال تشييد 

أكبـــر منطقـــة صناعيـــة علـــى الخليج 
العربي في محاولة جديدة من الحكومة 
فـــرص  وتوفيـــر  الاســـتثمار  لتنشـــيط 

عمل للشباب.

ودخل البلد منذ أشهر في سباق مع 
الزمن لتحقيق الحياد الكربوني أســـوة 
بما تفعله دول المنطقة العربية، وفي ظل 
تزايد الرهانات العالمية على الصناعات 

معدومة الكربون.
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استنساخ أساليب الإنتاج الحديثة ضروري

ثمة ما يدعو إلى 

التفاؤل بشأن تحسن 

أداء التجارة في 2024

شو تيانشن

مساع عراقية لزيادة جرعة التنافسية في قطاع الصناعة
خطط لإعطاء الشركات الخاصة دورا أكبر مع تحفيزها لإقامة شراكات مع الكيانات الحكومية

يواجه المســــــؤولون العراقيون تحديا مهما لتعزيز قــــــدرات قطاع الصناعة 
وجعله أكثر تنافســــــية خلال المرحلة المقبلة، بما يســــــهم في دعم الاقتصاد 
في ســــــياق المساعي الحكومية لتقليل الاستيراد والحفاظ قدر الإمكان على 

مستوى مريح من الاحتياطات النقدية.

الركود التجاري يفرض هندسة

صينية بديلة لانتعاش الاقتصاد

تقييم عالمي صادم لآثار الكوارث

الطبيعية على المحاصيل الزراعية
 روما - أعطى تقرير دولي حديث نشـــر 
الجمعـــة نظـــرة فاحصة حـــول التداعيات 
الهائلة للكوارث الطبيعية على المحاصيل 
الزراعيـــة، مما يهـــدد ملايـــين الناس في 
مختلف مناطق العالـــم ويجعل حصولهم 

على الغذاء أمرا صعبا.
ويقـــدم تقرير رئيســـي جديـــد لمنظمة 
الأغذيـــة والزراعـــة (فاو) بعنـــوان ”تأثير 
الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي“ أول 
تقدير عالمي علـــى الإطلاق لتأثير الكوارث 
علـــى الإنتـــاج الزراعـــي الـــذي يركز على 

المحاصيل والثروة الحيوانية.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية فُقد 
ما يقدر بـ3.8 تريليون دولار من المحاصيل 
والإنتاج الحيواني بسبب أحداث الكوارث.

وبحســـب منظمـــة فـــاو يعـــادل الرقم 
متوسط خسارة ســـنوية قدرها 123 مليار 
دولار أو 5 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي الزراعي العالمي السنوي.
وأشـــار تقريـــر المنظمة إلـــى أن القوة 
المتزايدة للكوارث، وتكرارها، تســـببت في 
المزيد من الخسائر في المحاصيل الزراعية 
والمواشـــي علـــى مســـتوى العالـــم، وقـــد 
تجاوزت الخســـائر 200 مليار دولار العام 

الماضي.
وأكـــدت فاو أن ”الرقم قـــد يكون أعلى 
إذا توافرت بيانات منهجية عن الخســـائر 
في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 

والقطاعات الفرعية للغابات“.
ويشـــدد التقريـــر علـــى الحاجـــة إلى 
التعجيل بتحســـين البيانـــات والمعلومات 

بشأن تأثير الكوارث على جميع القطاعات 
الفرعيـــة للزراعـــة، بهـــدف إنشـــاء أنظمة 
بيانـــات يمكـــن أن تكون بمثابة الأســـاس 
الذي يمكن البناء عليـــه واتخاذ إجراءات 

فعالة.
وقال شو دونيو، المدير العام للمنظمة، 
في مقدمـــة التقريـــر إن ”الزراعة تعد أحد 
القطاعات الأكثـــر عرضة للخطر والضعف 
نظـــرا  الكـــوارث،  مخاطـــر  ســـياق  فـــي 
لاعتمادهـــا الكبير على المـــوارد الطبيعية 

والظروف المناخية“.

لديها  المتكـــررة  ”الكـــوارث  وأضـــاف 
القـــدرة علـــى تقويـــض المكاســـب التـــي 
تحققت في مجال الأمن الغذائي وتقويض 

استدامة نظم الأغذية الزراعية“.
وتابع ”من خلال الاستفادة من الخبرة 
الفنيـــة لمنظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة نوفر 
بواســـطة التقرير فرصًـــا لمعالجة المخاطر 
في نظم الأغذية الزراعية بشـــكل استباقي 
مـــع توضيح طـــرق تعميـــم إدارة مخاطر 
الكـــوارث فـــي الممارســـات والسياســـات 

الزراعية“.
وذكـــرت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا أن 
عـــدد مثل هـــذه الأحـــداث، التي تشـــمل 

الحشرات  وتفشي  والجفاف  الفيضانات 
والحـــروب، قد تضاعـــف بواقـــع أربعة 
أمثـــال إلى حوالي 400 مشـــكلة ســـنويا 

مقارنة بسبعينات القرن الماضي.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن رين 
بولســـن مدير مكتـــب حـــالات الطوارئ 
والقـــدرة علـــى الصمـــود بمنظمـــة فاو 
قولـــه ”لا يتعلـــق الأمـــر بزيـــادة عـــدد 
الحوادث فحســـب، بل بتنامـــي تأثيرها 
على الزراعة أيضا، وهناك عدة أســـباب 

لذلك“.
بشـــكل  الضـــوء  التقريـــر  ويســـلط 
مفصل على الخسائر المتعلقة بالمنتجات 
الزراعيـــة الرئيســـية التـــي تظهـــر عبر 

اتجاهات متزايدة.
وبلغـــت الخســـائر في الحبـــوب ما 
متوسطه 69 مليون طن سنويًا في العقود 
الثلاثة الماضيـــة، وهو ما يعادل إجمالي 
إنتـــاج الحبوب في فرنســـا عـــام 2021، 
تليها الفواكـــه والخضروات ومحاصيل 
الســـكر، حيث يقترب متوسط خسائر كل 

منها من 40 مليون طن سنويا.
والخضروات  الفواكه  إلى  وبالنسبة 
تعادل الخســـائر إجمالي إنتاج الفواكه 
والخضروات فـــي اليابان وفيتنام خلال 

عام 2021.
وأظهـــرت اللحوم ومنتجـــات الألبان 
والبيض خســـارة متوســـطة تقـــدر بـ16 
مليون طن سنويًا، وهو ما يعادل إجمالي 
إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض 

في المكسيك والهند في عام 2021. صورة للوضع من زاوية أخرى

عدم تفعيل القوانين 

التي تحمي الأسواق 

المحلية أهم مشكلة

ضحى الجبوري
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في المئة مساهمة الصناعة في 

الاقتصاد بعدما كانت تقدر 

بعشرة في المئة قبل عام 2003

زيادة الحوادث قياسا 

بالسبعينات تفاقم 

مشاكل الزراعة

رين بولسن

أبرز بنود الخطة

[ إيجاد مقومات لرفع جودة  
    المنتجات باستخدام التكنولوجيا

[ تفعيل دور الترويج والإعلان 
   للمنتجات المحلية رقميا

[ إجراء دراسة للسوق للوقوف 
   على رغبات المستهلكين



 القاهــرة - تجـــري مصـــر محادثات 
مع صنـــدوق النقد الدولي بشـــأن زيادة 
برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 
5 مليـــارات دولار، بهـــدف تعزيز قدرتها 
المالية بما يتيـــح لها تنفيـــذ التزاماتها 
التي ارتفعت تكاليفها منذ اندلاع الحرب 

في أوكرانيا العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشـــات 
لوكالـــة بلومبرغ الجمعة إن ”أيّ إعلان عن 
زيـــادة محتملة عن مبلـــغ 3 مليارات دولار 
الـــذي تم الاتفـــاق عليه العـــام الماضي لن 
يأتـــي إلا بعـــد أن تكمل مصـــر مراجعتها 

المتأخرة للبرنامج“.
وأبـــدت المصـــادر، التـــي طلبـــت عدم 
الكشـــف عن هويتها، ثقتها بقـــدرة البلاد 
علـــى التغلب علـــى العقبات التـــي تواجه 
حزمتهـــا الحاليـــة مـــن خـــلال معالجـــة 

المخاوف بما في ذلك سياسة العملة.
وفـــي حال التوصـــل إلى اتفـــاق، فإن 
مثل هـــذه الخطوة من شـــأنها ضخ المزيد 
من الأمـــوال إلى الاقتصاد الذي يعاني من 

أعمق أزمة منذ عقود.
وفعليـــا، تعتبـــر مصـــر ثانـــي أكبـــر 
مقترض مـــن صندوق النقد بعد الأرجنتين 
وتواجـــه احتياجـــات تمويليـــة يقدرهـــا 
مورغان ســـتانلي بنحو 24 مليار دولار في 
السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بما 

في ذلك مدفوعات للصندوق.
لـــم يكمـــل صنـــدوق النقد حتـــى الآن 
المراجعـــات المقررة فـــي البداية في مارس 
وســـبتمبر الماضيين، مع بقاء إدارة العملة 

في مصر حجر العثرة الرئيسي.
ومن المحتمل أن تقوم بعثة من صندوق 
النقـــد بزيـــارة مصر لبـــدء المراجعتين في 
نهاية شهر أكتوبر الحالي، وفقاً للمصادر.
وقالـــوا إنـــه مـــن المقرر مناقشـــة عدة 
خيارات خلال الزيـــارة، بما في ذلك طريق 
التوصل إلى اتفاق على مســـتوى الخبراء 

بشأن المراجعة.
وأكــــدوا أن إصــــلاح سياســــة العملة 
ســــيتم بعــــد الانتخابــــات الرئاســــية في 
ديســــمبر، ممــــا يمهــــد الطريــــق لموافقة 
مجلــــس إدارة المؤسســــة الدولية المانحة 
علــــى المراجعــــة ومــــن ثم صرف شــــرائح 

القروض المتأخرة.

وتدين مصـــر لصندوق النقد بنحو 22 
مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

ولـــدى الصنـــدوق برنامج بـــدأ قبل 9 
أشهر له ركائز منها القطاع الخاص ودوره 
وتســـهيل قدرتـــه علـــى الاســـتثمار ودور 
الدولة والقطاع العام وإعطاء مساحة أكبر 
للاســـتثمار من خلال تحويل المؤسســـات 
العامة وكذلك السياســـة النقدية ومعالجة 

التضخم.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشـــرق 
الأوسط وآســـيا الوســـطى في الصندوق 
الخميـــس إن ”الاقتصاد المصـــري تعرّض 
لضغـــوط من خلال الصدمـــات الخارجية. 
فـــي هـــذا النوع مـــن الاقتصـــادات تتعزز 

المناعة عبر نظام سعر صرف مرن“.

وأكـــد فـــي مقابلة مع وكالـــة فرانس 
بـــراس على هامـــش اجتماعات الخريف 
مراكـــش  تحتضنهـــا  التـــي  الســـنوية 
المغربية حصول بعض التقدم على بعض 
المسارات، في حين أن مسارات أخرى في 
حاجة إلى المزيـــد من العمل وهذا التقدم 
يجـــب أن نبني عليـــه لننهـــي المراجعة 

الأولى والثانية.
وأوضـــح أنـــه علـــى صعيـــد ســـعر 
صرف الجنيه المصـــري فالنظام النقدي 
الذي يعتمد ســـعر الصرف المرن يتحرك 
بحســـب تقلبـــات الســـوق ولا يتحـــرك 
بحســـب الإجراءات، والعـــرض والطلب 
يحددان الســـعر وهذا يخفض الصدمات 

الخارجية.

الاقتصـــاد  أن  الصنـــدوق  ويعتقـــد 
المصـــري لـــه قـــدرات قوية وقـــدرة على 
النمـــو، ولتوســـيع هـــذه القـــدرة يجب 
القيام بمجموعة مـــن الأمور على صعيد 
السياسات والإصلاحات رغم أن وكالات 
للجـــدارة  نظرتهـــا  عدلـــت  التصنيـــف 

الائتمانية للقاهرة مؤخرا.
ومن خـــلال التغير يتجـــه الاقتصاد 
أكثـــر نحو التصديـــر لأن التصدير يوفر 
قدرة للحصول علـــى العملة الصعبة من 
دون الاضطـــرار إلى اســـتقطاب رؤوس 
الأمـــوال الســـريعة التي تؤثر ســـلبا في 

بعض الأحيان.
وقـــال أزعور ”التزامنا في مصر قائم 
ومســـتمر. وسريعا ســـتتوجه بعثة إلى 
مصر لاســـتكمال المشـــاورات. ونحن في 

مرحلة استكمال المشاورات“.
وعلـــى صعيـــد حجم التمويـــل الذي 
يقدمـــه الصنـــدوق فـــإن المســـؤول فـــي 
الصنـــدوق يؤكد وجود مرونـــة في هذا 
المجال ”إذا كانت هناك اســـتفادة من رفع 
حجـــم التمويل. وهـــذا موضوع مطروح 

وليس غير ممكن“.
وربـــط تحقيق ذلك مـــن خلال تأكيده 
بأن ”الأهم هو أن التمويل مرتبط بأجندة 
إصلاحيـــة وتقدمها هو الأســـاس وليس 

التمويل“.
في  الموجـــودة  الإصلاحـــات  وأهـــم 
برنامـــج مصـــر تتعلـــق أولا بالحركـــة 
الاقتصاديـــة، أي أن تكون ثمة قدرة أكبر 
لحصول منافســـة بين القطاعـــين العام 
والخـــاص مـــع مجموعة مـــن القوانين 
التي تجعل بيئة الأعمال متســـاوية بين 

الاثنين.
ومن الاصلاحـــات أيضا إعادة النظر 
العامـــة  المؤسســـات  قوانـــين  ببعـــض 
لتخضـــع لـــذات المعطيات مثـــل القطاع 
الخاص الذي يدفع ضريبة ورســـوما في 
حين أن بعض المؤسســـات العامة معفية 

منها مما يخلق تفاوتا.
ويطالـــب الصندوق بإعادة النظر في 
حجم الدولة ليرتفع الاســـتثمار المباشر. 
وعلـــى الصعيد المالي تعزيز الاســـتقرار 
فـــي مالية الدولة، وعلـــى صعيد الإنفاق 
إعـــادة تحريـــك الإنفاق لجهـــة الحماية 

الاجتماعية.

 مراكــش (المغــرب) - بـــرزت داخل 
أوســـاط الخبراء علامات الإجماع على 
أن قلـــة مصـــادر التمويـــل وصعوبـــة 
الحصـــول عليها، في ظل التقلبات التي 
يشهدها الاقتصاد العالمي، تشكلان أكبر 
العراقيل أمام التحول المســـتدام والتي 

تجعل الدول أكثر عرضة للأخطار.
وكان إصـــلاح المؤسســـات الماليـــة 
الدولية لتمكينها من مواجهة التحديات 
العالميـــة، ومن بينهـــا التغيير المناخي، 
بشـــكل أفضـــل ضمـــن الكلمـــات التي 
ألقيت هـــذا الأســـبوع فـــي اجتماعات 
صنـــدوق النقـــد والبنـــك الدوليين في 
مراكش بالمغرب، والتي ستختتم الأحد 

المقبل.
إلا أن الأوساط الاقتصادية والخبراء 
يـــرون أن العملية تتقـــدم ببطء وهو ما 
يثيـــر انتقـــادات في صفـــوف المدافعين 
عـــن البيئـــة الذين يمارســـون ضغوطا 
هائلة من أجل التحول الأخضر دون أن 
يتمكنوا من تسجيل نقاط ملموسة على 

وجه كوكب الأرض.
وتشـــكل هـــذه الاجتماعـــات فرصة 
لإعـــادة تأكيـــد ضرورة إصـــلاح هاتين 
المؤسســـتين اللتين ولدتـــا بُعيد انتهاء 

الحرب العالمية الثانية.

وشدد الرئيس الجديد للبنك الدولي 
أجـــاي بانغـــا علـــى ضـــرورة أن تكون 
مؤسســـته أكثر فاعلية وتتمتع بوسائل 
أوسع لوضع خارطة طريق جديدة أكثر 
طموحا، مع شـــعاره الرئيسي ”القضاء 

على الفقر في عالم قابل للعيش“.
ويأمـــل بانغـــا في الحصـــول على 
”قـــدرات تمويـــل إضافيـــة قدرهـــا 150 
مليار دولار خـــلال العقد الراهن“، على 
أن يتوجـــه إلى المســـاهمين فـــي البنك، 
أي الـــدول الأعضـــاء، لتوســـيع حجـــم 

المؤسسة.
ومن شأن إصلاحات تقنية السماح 
مـــن الآن بتوفيـــر المزيـــد مـــن الأموال 
مـــن خـــلال اســـتخدام المـــوارد المتاحة 
حاليا بطريقة فضلى. أما بقية المســـار 

فتستغرق مزيدا من الوقت.
وأيـــد وزيـــر الاقتصـــاد الفرنســـي 
برونو لومير ”نهجا تدريجيا“ مع البدء 
بتقييم حاجـــات البنك الدولي ”ومن ثم 

الذي يشـــمل  زيادة رأس المال الهجين“ 
الديون ورأس المال المساهم.

التـــي  الثالثـــة  ”المرحلـــة  أن  ورأى 
لن تحصل قبـــل 2025 على أقـــل تقدير، 
ستشـــمل رفعا شاملا لرأســـمال البنك 

الدولي“.
غير أن هذا الجـــدول الزمني بطيء 
نظـــرا إلـــى خطـــورة الأزمـــة المناخية، 
خاصة وأن الكثير مـــن الصناعات مثل 
قطـــاع النفـــط والغـــاز متهمـــة بتثبيط 
محاولات التحول الأخضر بشكل سريع.
وأبدى أوســـكار سوريا، مدير حملة 
في منظمة أفاز غير الحكومية ومتواجد 
في مراكش، امتعاضـــه من كون الأمور 

”لا تزال في مرحلة المراقبة“.
وأكدت فريدريكيـــه رودر من منظمة 
غلوبال ســـيتيزن أن ”الأمـــور لا تتقدم 
بالسرعة الكافية“. وقالت ”نسجل تقدما 
ملموســـا وهـــذا جيد لكـــن الطموحات 

يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير“.
فـــي المقابـــل كان مراقبـــون يأملون 
حصول تقدم في مســـائل الحوكمة مثل 
احتمـــال القبـــول الرســـمي بانضمـــام 
مجموعـــة في20، التي تضم 68 دولة من 
الأكثر ضعفا حيال التغير المناخي، إلى 

مؤسسات صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المال الغاني كين أوفوري 
– أتـــا الذي يرأس مجموعة في20 إن هذا 
الانضمـــام ”لن يقتصـــر على الحصول 
على مقعد حول الطاولة وتوفير صوت 
للضعفاء“، ذاكـــرا خبرة المجموعة ”في 
ترابط مسائل المناخ والديْن والتنمية“.

ومـــن المســـائل الحساســـة الأخرى 
تمويل البنـــك الدولي مشـــاريع للطاقة 
الأحفورية يطالب الناشـــطون البيئيون 
فـــي مراكـــش بالتخلـــي عنهـــا نهائيا 
عليها  احتجاجا  بانتظـــام  ويتظاهرون 

أمام مركز المؤتمرات.
وتبـــدو ريبيكا تايســـن من شـــبكة 
كلايمـــت أكشـــن نيتـــوورك أحـــد أبرز 
المتذمرين من وجود ”تضارب فعلي بين 
مـــا يدعي البنك الدولي أنه يقوم به وما 

يقوم به فعلا على الأرض“.
وبعدما سئل مرات عديدة عن الدعم 
المتضارب أكد بانغا الذي تولى منصبه 
فـــي يونيو الماضـــي أن الاســـتثمارات 
المباشرة في هذا المجال اقتصرت العام 
الماضي على 170 مليون دولار في قطاع 
الغاز، بينما كانت الالتزامات تقدر بـ120 

مليارا.
وأقـــرت حزمة تمويلات للمؤسســـة 
الدوليـــة للتنمية التابعـــة للبنك والتي 
توفر قروضا مـــن دون فوائد أو بفوائد 
منخفضة لأفقـــر دول العالـــم قدرها 93 
مليـــار دولار في عـــام 2021 للســـنوات 

المالية 2022 – 2025.
ودافـــع بانغا عـــن دور الغاز ”حتى 
لـــو كان محدودا“ في عملية التحول في 
مجال الطاقة. فانبعاثات غازات الدفيئة 

من الغاز الطبيعي أقل من تلك الناجمة 
عن الفحم أو النفط مع أن المدافعين عن 
البيئة يعتبـــرون أن بصمتـــه المناخية 

الفعلية تثقلها تسربات الميثان.
وانتقـــدت ريبيـــكا تايســـن مدافعة 
بانغا عن الغاز موضحة ”يجب بطبيعة 
الحـــال الاســـتثمار أولا فـــي الطاقـــات 
المتجـــددة والتفكيـــر أيضا فـــي كيفية 
ضمان وصـــول الكهربـــاء والطاقة إلى 

السكان“.
لكن يبدو أن الاستثمارات المباشرة 
تخفي تمويـــلات أخرى. فـــرأت منظمة 
أورغيفالـــد غير الحكوميـــة الألمانية أن 
البنك الدولـــي وفر في الواقع 3.7 مليار 
دولار لقطاعي النفط والغاز خلال العام 

الماضي.
وفـــي العـــام الماضـــي حـــذر خبراء 
البيئـــة مـــن أن تراخـــي حكومـــات في 
معالجة معايير تمويل المشاريع الضارة 
بالمناخ ســـيزيد مـــن تعقيد أي مســـار 
لتحقيـــق الحيـــاد الكربونـــي إن لم يقم 
المســـؤولون ســـريعا بإصلاح سياســـة 

الدعم المقدمة للاستثمارات.
وقـــال باحثـــون مـــن ذا بـــي تيـــم 
وبيزنس فور ناتور في دراســـة نشـــرت 
خـــلال فبرايـــر 2022 إن ”الإعانات التي 
تضر بالنظـــم البيئية والحيـــاة البرية 
والمناخ تصل إلى ما يقرب من تريليوني 
دولار ســـنويا“، لتزيـــد الضغـــوط على 

الدول.

وتعد الدراســـة الأولى منذ أكثر من 
عقد وتضمنت تقديـــر القيمة الإجمالية 
للأضـــرار البيئيـــة والإعانـــات، وهـــي 
مدعومة من تحالف عالمي من الشـــركات 
التي تســـعى إلـــى وقف فقـــدان التنوع 

البيولوجي وتعزيز الاستدامة.
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن ما لا 
يقـــل عـــن 1.8 تريليـــون دولار ســـنويا 
مـــن الأمـــوال الحكوميـــة والإعفـــاءات 
الضريبية وأشكال الدعم الأخرى تذهب 

إلى الممارسات الضارة.
والبنـــاء  الزراعـــة  ذلـــك  ويشـــمل 
والغابات والوقـــود الأحفوري ومصايد 
الأســـماك البحرية والنقل والمياه، وهي 
القطاعات المسؤولة عن غالبية انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري العالمية.
ويُنظر إلى تحســـين حفـــظ وإدارة 
المناطـــق الطبيعيـــة، مثـــل المتنزهـــات 
والمحيطات والغابات، على أنه أمر بالغ 
الأهميـــة لحمايـــة النظـــم البيئية التي 
يعتمـــد عليها البشـــر والحد من ظاهرة 
الاحتباس الحراري إلى الأهداف المتفق 

عليها دوليًا.
لكن لا يـــزال قطع أشـــجار الغابات 
متواصـــلا، وغالبـــا مـــا يحصـــل ذلـــك 
لإنتاج ســـلع مثـــل زيت النخيـــل وفول 
الصويا، مما يدمـــر التنوع البيولوجي 
ويهدد الأهـــداف المناخية، حيث تمتص 
الأشجار نحو ثلث انبعاثات الاحتباس 

الحراري عالميا.

 لنــدن - اجتـــاز عمـــلاق التكنولوجيـــا 
الأميركي مايكروســـوفت العقبـــة الأخيرة 
التي تمنعه من الاســـتحواذ على أكتيفجن 
بليـــزارد، مُبتكرة ألعـــاب كول أوف ديوتي 
وديابلـــو وكانـــدي كـــرَش، مـــا يجعله في 

طريـــق مفتوح للهيمنة على ســـوق ألعاب 
الفيديو.

الاحتـــكار  مكافحـــة  هيئـــة  ووافقـــت 
اســـتحواذ  علـــى  الجمعـــة  البريطانيـــة 
مايكروسوفت، مالكة أجهزة إكس بوكس، 

على أكتيفجـــن بعد أن بددت الصفقة التي 
أعيدت هيكلتها مخاوفها السابقة.

وكانــــت الهيئة قد أعلنــــت في أواخر 
ســــبتمبر الماضــــي أنهــــا أعطــــت موافقة 
مؤقتــــة علــــى الاتفاقيــــة، وتحدثــــت عــــن 

”مخاوف محدودة متبقية“.
ووافقــــت أكتيفجــــن فــــي أغســــطس 
الماضي علــــى بيع حقــــوق البث الخاصة 
بها إلى يوبيســــوفت الفرنسية، وعرضت 
ســــبل  الماضــــي  الشــــهر  مايكروســــوفت 
التوصل إلى تسوية عادلة لضمان قابلية 
شــــروط البيــــع للتنفيــــذ من قبــــل الجهة 
المنظمة، مما بدد بعض المخاوف المتبقية.

المحامي  كومبتون،  جوناثان  وأشــــار 
المتخصص في شــــؤون المنافســــة بشركة 
هيئــــة  أن  إلــــى  ســــتالارد،  دي.أم.أتــــش 
المنافســــة البريطانية هــــي ”آخر الهيئات 
الناظمة الثــــلاث الكبرى التي توافق على 

هذه الصفقة“.
ونســــبت وكالــــة فرانــــس بــــرس إلى 
كومبتــــون قولــــه إن ”الضــــوء الأخضــــر 

من الاتحــــاد الأوروبي فــــي مايو الماضي 
الفيدراليــــة  التجــــارة  لجنــــة  وســــحب 
الأميركيــــة معارضتها أديا إلى عزل هيئة 
المنافســــة البريطانية فــــي مواجهتها مع 

مايكروسوفت“.
أمــــام  الطريــــق  الموافقــــة  وتمهــــد 
مايكروســــوفت لإتمــــام الصفقــــة بحلول 
الأربعــــاء المقبــــل بعــــد أن قامــــت بتمديد 
الموعد النهائي لمدة ثلاثة أشهر في يوليو 
الماضــــي للحصــــول على موافقــــة المملكة 

المتحدة.
وذكــــرت هيئة المنافســــة والأســــواق 
(ســــي.أم.أي) أن امتيــــاز مايكروســــوفت 
بشــــأن البث المباشــــر كان بمثابة ”تغيير 
لقواعــــد اللعبــــة“، مضيفــــة أنهــــا وكالة 
المنافســــة الوحيدة على مســــتوى العالم 

التي حققت هذه النتيجة.
وقالــــت في بيــــان ”الصفقــــة الجديدة 
احتــــكار  مــــن  مايكروســــوفت  ســــتمنع 
المنافســــة فــــي الألعــــاب الســــحابية إثر 
انطلاقــــة هذه الســــوق، مــــع الحفاظ على 

الأســــعار والخدمــــات التنافســــية لزبائن 
الألعاب السحابية في المملكة المتحدة“.

وأحدثت مايكروســــوفت ضجة كبيرة 
عندما كشفت عن أكبر صفقة ألعاب فيديو 
على الإطلاق في مطلع العام الماضي، لكن 
تم حظر عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 
69 مليــــار دولار في أبريل الماضي من قبل 

هيئة أسواق المال.

وســــبب اعتراض أســــواق المــــال هو 
شــــعورها بالقلق من أن عملاق الحوسبة 
الأميركي سيحظى بقدر كبير من السيطرة 

على سوق الألعاب السحابية الناشئة.
الرئيســـة  كارديـــل،  ســـارة  وقالـــت 
التنفيذيـــة لهيئـــة أســـواق المـــال، ”لقد 

أرسلنا رسالة واضحة إلى مايكروسوفت 
مفادها أنه ســـيتم حظـــر الصفقة ما لم 
ـــكنا  د مخاوفنا بشـــكل تام، وتمسَّ تبـــدِّ

بموقفنا“.
وأوضحــــت في تصريحــــات أوردتها 
التــــي  التنظيميــــة،  الهيئــــة  أن  رويتــــرز 
اكتسبت سلطة أكبر منذ خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتخذت 
قراراتها ”متحررة من التأثير السياسي“ 

ولن ”تتأثر بضغوط الشركات“.
للشــــركات  ينبغــــي  ”لا  وأضافــــت 
ومستشاريها أن يساورهم أي شك في أن 
التكتيكات التي تستخدمها مايكروسوفت 
ليســــت وســــيلة للتعامل مع هيئة أسواق 

المال“.
وتابعت كارديل ”لقد أتيحت لشــــركة 
مايكروســــوفت فرصــــة إعــــادة الهيكلــــة 
خــــلال تحقيقنا الأولــــي، لكنهــــا بدلا من 
ذلك اســــتمرت في الإصرار على حزمة من 
الإجراءات التي أخبرناها بأنها ببســــاطة 

لن تنجح“.

اقتصاد
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بطء إصلاح المؤسسات المانحة

يترك العالم أكثر عرضة للمخاطر
طموحات معلنة لتمويل مكافحة التغير المناخي تصطدم بالتحديات

ــــــراء والمدافعين عن البيئة  ــــــاط الممزوج بالقلق على معظم الخب يهيمن الإحب
بشــــــأن مســــــتقبل الاقتصاد العالمي الذي تجثم عليه مجموعة واســــــعة من 
الأزمات المركبة وعلى رأســــــها هاجس نقص التمويل، خاصة مع المســــــار 

البطيء لإصلاح المؤسسات الدولية المانحة.

القاهرة تتفاوض

لزيادة خط الائتمان

من صندوق النقد

من يدفع فاتورة التراخي؟

تشويق ممزوج بالمتعة والإثارة

5
مليارات دولار حجم سقف 

القرض من صندوق النقد الذي 

تريد القاهرة الوصول إليه

ثمة تضارب بين ما 

يدعيه البنك الدولي 

وما يقوم به فعليا

ريبيكا تايسن

من المؤسف أن التحول 

البيئي لا يزال في مرحلة 

المراقبة

أوسكار سوريا

لا ينبغي للشركات 

أن يساورها شك في 

سلامة الاستحواذ

سارة كارديل

مناعة اقتصاد مصر 

ستتعزز عبر نظام 

سعر صرف مرن

جهاد أزعور

مايكروسوفت تتخطى آخر عقبة في طريق صفقة أكتيفجن



 تتمتـــع الكاتبة هالة صـــلاح الصياد 
بتكويـــن معرفـــي مكنها مـــن الجمع بين 
الكتابـــة الســـردية في القصـــة والرواية 
وكتابة الســـيناريو والإخراج السينمائي 
والترجمة ودراســـة الفنون الجميلة، وقد 
ألقى ذلـــك بظلاله على رؤاهـــا وأفكارها 
فجـــاءت مفعمـــة بمختلـــف الجماليـــات 
الفنية انطلاقا من اختيار القضايا محور 
أحداث أعمالها وأمكنتها وشـــخصياتها 
ومحيطها الاجتماعـــي وانتهاء بتقنيات 

الكتابة.
وقد تجلى ذلك فـــي مجموعتيها ”كل 
و“لا تتخـــل عن  نكهـــات الآيـــس كـــريم“ 
أشـــباحك“، وفيلميها القصيرين ”شكلها 
ســـما“ و“درة حلوة“، وســـيناريو ”وادي 
الفائز جائزة ســـاويرس للأفلام  النمـــل“ 
الطويلـــة، وروايتيها ”مخـــرج للطوارئ“ 

و“غواية للفناء“.

الكتابة والفن

تقـــول هالة صلاح الصيـــاد ”القراءة 
هي الأســـاس والبداية الحقيقية للكتابة 
بشـــكل عام، اعتدت أن أقـــرأ منذ تعلمت 
القـــراءة، كمـــا اعتـــدت أن أكتـــب وقتها 
أيضا، كنت أكتب بشكل يومي تقريبا منذ 
طفولتي ما بين القصص والخواطر حتى 
أنني كتبـــت قصصا مصورة ورســـمتها 
وكونـــت لنفســـي جمهـــورا صغيـــرا من 

أصدقائي وزملائي بالمدرسة“.

وتضيف ”درســـت في كليـــة الفنون 
الجميلة قســـم ديكـــور، ولكنني لم أحب 
تلك الدراســـة، خـــلال ذلـــك الوقت كنت 
مســـتمرة في القراءة والكتابة، عرفتني 
صديقتـــي بالجامعـــة علـــى منتدى على 
الإنترنـــت يمـــارس فيه النـــاس الكتابة 
الأدبيـــة وغيرهـــا مـــن أنـــواع الكتابة، 
ومـــن خلالـــه كانت تجربتـــي الأولى في 
التواصـــل مـــع جمهـــور لا يعرفني ولا 
أعرفـــه، وكان تواصلا متبـــادلا أقرأ لهم 
ويقـــرأون لـــي، نكتـــب التعليقـــات عند 
بعضنـــا البعـــض ونشـــجع كمـــا ننقد 

بعضنا البعض“.
وتتابع ”لأني لم أحب مجال دراستي 
فلم أحبه أيضا كمهنة بعد التخرج، كنت 
أحضـــر ورش كتابـــة هنا وهنـــاك على 
فتـــرات حتى قـــررت الالتحاق بمدرســـة 
الســـينما بجزويت الإســـكندرية، ومنها 
بدأت تجربتي الســـينمائية، في المدرسة 
كنا ندرس عملية صناعة الأفلام بأكملها؛ 
كتابة الســـيناريو، التصويـــر، المونتاج، 
الإخراج. وقد أحببت الكتابة والمونتاج. 
بعد مدرســـة الســـينما وحتـــى الآن، لم 
أتوقـــف عن حضور ورش الكتابة ما بين 

القاهرة والإسكندرية، 
كما أنني بالطبع لم 

أتوقف قط عن القراءة. 
وقد نلت أيضا من خلال 

الإنترنت دبلوما في 
الكتابة الإبداعية عن 
جامعة ويسليان من 

خلال موقع كورسيرا 
.“coursera

وتؤكـــد الصياد أن 
الســـينما  مع  التجربة 
ومكثفة  غنيـــة  كانـــت 
وصعبـــة في آن واحد، 

وذلـــك من حيث عملية الإخراج نفســـها، 
تقول ”لقد أخرجت فيلمي القصير الأول 
كمشـــروع تخرج من مدرســـة الســـينما 
وكان أمـــره أيســـر إذ كنـــت أعمل ضمن 
فريق مـــن أصدقائي ومـــن دون ميزانية 
تقريبا. أما الفيلم الثاني والذي أخرجته 
بعـــد أن حصلـــت على منحـــة إنتاج من 
مشروع البلازا التابع لمكتبة الإسكندرية، 
فقـــد كانت تجربة علـــى كثافتها، مرهقة 
وصعبة، أحببت التجربة لكني عرفت أن 
الإخراج بالنســـبة إلي ما هو إلا تجربة 

كان عليّ أن أمر بها ثم أتجاوزها“.
وتوضح أنها بدأت بالقصة القصيرة 
ولم يكن سهلا الانتقال إلى الرواية، وقد 
اســـتدعى الأمر منها ما يقرب من خمس 
ســـنوات للعمـــل علـــى روايتهـــا الأولى 
بشـــكل متقطـــع، تكتب ثم تترك شـــاعرة 
بالخـــوف والإحبـــاط ثم ترجـــع إلى ما 
كتبت وهكذا. وفي المجمل ورغم صعوبة 
التجربة فقد منحتها بالنهاية شعورا لا 
يضاهى بالإنجاز، خاصـــة مع انتهائها 

من المسودة الأولى لها.
ومع الرواية الثانية لم يكن الموضوع 
أكثر سهولة، كما تبين الكاتبة، فكل عمل 
له صعوباته الخاصة به والناشئة منه، 
ولكـــن المتغيـــر كان فـــي وجـــود تجربة 
سابقة تســـتند عليها مما منحها القدرة 
على خلق روتين للكتابة والالتزام به كما 
منحها أدوات تســـاعدها على الاستمرار 
فـــي العمل حـــين تواجه عقبات ســـواء 
كانت متعلقة بالمشروع نفسه أو بحبسه 

الكتابة أو غير ذلك.
تقول الصياد ”لديّ قناعة شـــخصية 
بـــأن الفن لا يفترض بـــه أن يكون حاملا 
للرســـائل أو ناقلا لحكمة ما أو موعظة. 
إن الفنون علـــى مختلف أنواعها تحمل 
تســـاؤلات تدفـــع بالمتلقـــي إلـــى التأمل 
والتفكيـــر، إضافة إلى طرح تســـاؤلاته 
الخاصة، مـــع عدم إغفـــال جانب المتعة 
لأنه من رأيي جانب هام في الفن لا يجب 

التغاضي عنه“.
الحالـــي  وقتنـــا  ”فـــي  وتضيـــف 
توجـــد الملايين مـــن الإنتاجـــات الأدبية 
والســـينمائية فضلا عـــن المنصات التي 
تمنـــح المتصفـــح بعض المتعـــة. لا أقول 
إنها المتعة وحدها هي الأســـاس ولكنها 
جزء هام من المعادلة. والمتلقي الآن يجد 
نفســـه في نهاية يومه الشـــاق أمام عدد 
ضخم من الخيارات، يبحث من بينها عن 
شيء يمنحه فسحة من حياته الروتينية 
ويبـــث فيه شـــيئا مـــن الأمـــل ويمنحه 

المتعة والتســـلية في الوقت ذاته. وجزء 
مـــن واجـــب الفنانين تجـــاه الناس هو 
منحهـــم بعضا من تلـــك المتعة من خلال 
نصوص تفتح لهم بوابـــات على عوالم 
جديدة أو حتـــى عوالمهم المعتادة، ولكن 
بتناول مغاير وجديد يدفع بهم إلى تأمل 

حياتهم اليومية من منظور مختلف“.
أما عن الرؤية النفسية التي تتشكل 
فـــي شـــخصيات قصصهـــا ورواياتها، 
فتلفـــت الصيـــاد إلى أن ”ذلـــك له علاقة 
بتفضيلاتي فأنا أحب أن أقرأ كثيرا عن 
الجوانب النفســـية للإنســـان سواء كان 
ذلك كتبا علمية أو روايات أو مشـــاهدة 
أفـــلام ومسلســـلات تتمحور حـــول تلك 
المظلة ’theme‘ تحديدا . وهو يستهويني 
أيضا ويدفع بي إلـــى الكتابة، الجوانب 
النفســـية للإنســـان، مخاوفـــه، دوافعه، 
التناقض بين باطنه وظاهره كل ذلك مما 

يغويني ويستفز رغبة الكتابة داخلي“.

مشهد أدبي وسينمائي

تؤكـــد الصيـــاد أن المشـــهد الروائي 
المصـــري ليس ســـيئا عموما رغم بعض 
الســـوء الذي يشـــوبه. بمعنـــى أنه في 
مصـــر الآن الكثير من الكتاب الشـــباب. 
كمـــا توجـــد المئـــات مـــن المجموعـــات 
المتعلقة بالقراءة على منصات التواصل 
الاجتماعـــي. هذا حراك رائع ومفيد على 
كل المستويات ســـواء كان ذلك للقراء أو 
للكتـــاب أنفســـهم. تتعلق المشـــكلة فيما 
يظهر على الســـطح من كتابات ليســـت 
علـــى قدر عال مـــن الجودة ممـــا يجعل 
الكتابـــات الجيدة تختفي إلى حد ما ولا 
تصـــل إلى القراء، إذ تتوه بين المئات من 
الأعمـــال الأخرى التي ربما تتلقى دعاية 
مدفوعة الأجـــر، وهو نوع مـــن الدعاية 
الضارة يدفـــع بذلك النوع مـــن الأعمال 

على السطح ويجعل منه نموذجا.
وهـــي أعمـــال تعتبـــر فـــي النهاية 
تجارب أولى أو ثانية تحتاج إلى المزيد 
من العمـــل عليها والمزيد مـــن الثقل في 
تجربة الكاتب نفســـه وهذا لا يعيبها في 
شـــيء، إلا أنها لا تصلـــح لتحوّلها إلى 
نمـــاذج يحتذى بها الكتّاب الأصغر حين 

ينطلقون نحو أعمالهم الأولى.
وترى أن فـــي مصر الكثير من ورش 
الكتابـــة، ولكـــن الدراســـة النظامية أو 
الجامعيـــة للكتابـــة الإبداعيـــة ليســـت 
متوفرة وهو شـــيء سيء للغاية وضار، 
إضافـــة إلـــى أن ورش الكتابة نفســـها 
بعضها مفيد فعلا، ولكن 
الكثير منها 
غير جيد وضار 
بالكتّاب الشباب، 
فأنت ترى كاتبا 
لم ينشر إلا كتابا 
واحدا أو اثنين 
ثم يدعو الشباب 
إلى ورشته للكتابة 
وهو من يحتاج 
إلى الدراسة أصلا 
فكيف به يعطي 

خلاصة تجربة ليســـت متوفرة عنده من 
الأساس؟

وتتابـــع ”مشـــهد الكتابة فـــي العالم 
تطـــور بشـــكل كبيـــر، هنـــاك الدراســـة 
المتخصصة في الجامعات حيث يخوض 
الطلبـــة ليس فقط تجربـــة الكتابة، ولكن 
أيضا حلقات جماعيـــة تناقش كتاباتهم 
ويتم نقدها بشكل مفصل وأحيانا قاس، 
يتعلمون هم أنفسهم كيف ينقدون أعمالا 
كلاســـيكية لكتاب خلدوا أســـماءهم في 
التاريـــخ، كما ينقـــدون بعضهم البعض 
وهو جانب مهم وأساســـي فـــي العملية 
الإبداعيـــة يمنـــح الكاتـــب نظـــرة نقدية 

لأعماله هو نفسه“.
وتذكر أن الأعمال الأدبية في الخارج 
لا تخرج إلى النور قبل المرور على المحرر 
مرة بعـــد أخرى، ثم تمر علـــى مجموعة 
القـــراءة أو focus group المكون من قراء 
عاديين وليســـوا كتّابا ليناقشـــوا العمل 
ويبـــدون آراءهم فيـــه، ثم يعـــود العمل 
للكاتب ليعـــاود الكتابة ثم المحرر… إلخ، 
وهكذا كل تلك الآليات تصنع أعمالا فيها 
أفكار عميقة وتساؤلات وحكايات مشوقة 
خاليـــة من التفزلـــك والثرثـــرة اللغوية، 
وهي غائبة عن المشـــهد الأدبي في مصر 

تماما.
وترى الصياد أن المشهد السينمائي 
فـــي مصر بائـــس وفقير إلى حـــد مؤلم، 
ولا يرجـــع ذلك إلـــى فقر الإبـــداع أو قلة 
المبدعـــين من كتاب الســـيناريو، بل على 
العكـــس يوجـــد المئـــات بـــل الآلاف من 
منتجي الأفلام المبدعين في مصر والذين 
لا تتوفـــر لهم فرصة طـــرح أعمالهم على 
الجمهـــور. وإنما يرجع ذلـــك إلى عوامل 
سياســـية واجتماعية لا تعد ولا تحصى، 
ولكنها في المجمل تؤثر تأثيرا سلبيا دفع 
بالمشـــهد الســـينمائي إلى ترد لم نشهد 

مثله من قبل.
وتضيف ”الأعمـــال الجيدة موجودة 
وإن كانت شـــديدة الندرة وتخضع أيضا 
لرقابـــة وقص وحذف تجعـــل من المنتج 
النهائي كائنا مشوها. وفي ظل الظروف 
الرقابيـــة الحاليـــة لا يجـــد المبدعون في 
أنفســـهم الرغبة ولا القـــدرة على إنتاج 
أعمال جيدة وأصيلة تعبر عنهم، إلا قليل 
جدا وليس في الســـياق التجاري وإنما 

في سياق السينما المستقلة“.
وتلفت إلى أنه في الآونة الأخيرة بدأ 
بعـــض المخرجين يلتفتون إلـــى الأعمال 
الأدبية لتحويلها إلى أعمال ســـينمائية 
تجـــارب  أفضـــل  ومـــن  تلفزيونيـــة،  أو 
الأعمـــال الدرامية القائمـــة على روايات 
كان  الأخيـــرة  ســـنوات  العشـــر  خـــلال 
القائم على رواية  مسلسل ”أفراح القبة“ 

نجيب محفوظ العظيمة.
وتذكـــر أنه قد خرجـــت أيضا بعض 
علـــى  الجميلـــة  الســـينمائية  الأعمـــال 
مستوى السينما المستقلة، ومن ذلك مثلا 
فيلـــم للمخرجة الموهوبة هند بكر ”جولة 
ميـــم المملة“ وهو فيلـــم وثائقي بديع عن 
الكاتب العظيم محمـــد حافظ رجب. وإن 
كانت تلك النماذج قليلة جدا فهي تمنحنا 

ومضة من الأمل تبرق بعيدا في الأفق.
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في مصر اليوم الكثير من 

الكتاب الشباب كما توجد 

مئات المجموعات المتعلقة 

بالقراءة على منصات 

التواصل الاجتماعي

 family” أبوظبــي - أطلعــــت منظمــــة 
لمعــــرض  الزائريــــن  الدوليــــة   “search

كونجــــرس المجلــــس الدولــــي للأرشــــيف 
بأبوظبي على تقنيات الأبحاث الشخصية 
في الســــجلات التاريخية عبر اســــتخدام 

الذكاء الاصطناعي.
وقالت الخبيرة راشيل كرامب ماثيوز 
المتحدثــــة في جنــــاح المنظمــــة، التي يقع 
مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، في 
تصريح لهــــا إن المنظمة غير ربحية وهي 
متخصصة في المحفوظات ومســــتودعات 
السجلات للمساعدة في رقمنة السجلات 
والحفاظ عليها وجعلها قابلة للبحث عبر 
الإنترنت، ليتم تتبع تاريخ العائلات وبناء 
شجرة العائلة للأفراد واكتشاف الأنساب 
وربــــط الماضــــي بالحاضر لتصبــــح تلك 

المعلومات للمستقبل والأجيال القادمة.
الاصطناعــــي  الــــذكاء  أن  وأضافــــت 
يســــاعدهم على فك رموز الكتابة اليدوية 
والمســــاعدة فــــي جعــــل الســــجلات قابلة 
للقراءة بما في ذلــــك اللغات غير المقروءة 

على نطاق واسع.
ونوهت بأن ”family search“ تأسست 
عــــام 1894 بالولايات المتحــــدة الأميركية، 
وتعمل مع الأرشــــيفات فــــي أكثر من 150 

دولة و5000 مركز لتاريخ العائلة.
مــــن  الملايــــين  المنظمــــة  وســــاعدت 
المســــتفيدين علــــى اكتشــــاف المزيــــد عن 
مــــن  وأســــلافهم  وعائلاتهــــم  أنفســــهم 
خــــلال الوصول إلى أعداد من الســــجلات 

التاريخية واكتشاف السلالات المشتركة.
وأثــــار كونجــــرس مجلس الأرشــــيف 
الدولــــي الذي اختتــــم فعالياتــــه الجمعة 
الثالث عشــــر من أكتوبــــر الجاري، قضية 
الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأرشفة في 
عدد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 
من المتحدثين المختصين بقطاع الأرشــــفة 

من المجتمع الدولي.
من بين هــــذه الجلســــات حلقة نقاش 
إدارة  مديــــر  المطيــــري،  حمــــد  ترأســــها 
الوطنية  والمكتبة  بالأرشــــيف  الأرشيفات 
الإماراتيــــة والرئيــــس المشــــارك لبرنامج 
الكونجــــرس، التي تطرقت إلى دور الذكاء 

الاصطناعي وتعليم الآلة.
وأوضــــح المطيري فــــي تصريح له أن 
الجلسة ناقشت كيفية استغلال التقنيات 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  ومنهــــا  الحديثــــة 
وتوظيفهــــا لمعالجــــة المــــواد الأرشــــيفية 
وإتاحتها للجمهــــور، لافتا إلى مداخلات 
عدد مــــن المتحدثين خلال الجلســــة حيث 
تمــــت الإشــــارة إلــــى كيفية اســــتخلاص 
ميســــر  بشــــكل  وتوفيرهــــا  النصــــوص 
واســــتخدام هــــذه التقنيات فــــي معالجة 

المواد الصوتية والمرئية.
كما تطرق المتحدثون إلى كيفية إدارة 
المنظومة الذكيــــة والمتطورة وآليات جمع 
بشــــكل  وتوفيرها  ومعالجتها  البيانــــات 

مبسط للمستفيدين.
من جانــــب آخر قال المطيــــري إنه في 
مداخلتــــه خلال جلســــة أخرى لمســــؤولي 
الناشــــئة،  التقنيات  تناولت  الأرشــــيفات 
أشــــار إلــــى أنــــه علــــى المهتمين بــــإدارة 
البيانات والأرشــــيفات التفكير بمشــــروع 

يعمل عليه الجميع مستقبلا.
ولفــــت إلى أنــــه تم طــــرح العديد من 
الأفكار خلال الجلسة ومن أهمها مشروع 
مشــــترك مع المجلــــس الدولي للأرشــــيف 
لإعــــداد خارطــــة طريــــق لأهم المشــــاريع 
التــــي تعنــــى بتطبيــــق وتوظيــــف الذكاء 
الاصطناعي والتقنيات الناشئة بالشراكة 
مــــع المجلس والــــدول التي لهــــا عضوية 
بالمجلــــس بهدف الشــــراكة والتعاون معا 
لوضع مشاريع مستقبلية مهمة تنفذ على 

مستوى العالم.
وأضــــاف أنــــه تمــــت خلال الجلســــة 
مناقشــــة التحديــــات والفــــرص للتقنيات 
الناشئة وكيف يمكن التفكير في مستقبل 

أفضل لتوظيف هذه التقنيات لمعالجة هذا 
المخزون التاريخي العظيم.

وقال المطيــــري إن المتحدثين مهتمون 
علــــى  والتركيــــز  الأرشــــيف  بمســــتقبل 
التقنيــــات الناشــــئة فــــي مجــــال معالجة 
البيانات وإتاحتها وتوفيرها للمستفيدين 
وصنــــاع القــــرار، لافتــــا إلى أن مــــن أهم 
المحاور التي طرحت بهذا الشأن هو كيف 
يمكن أن تكون هنــــاك مبادرات تجمع بين 
مختلف المجالات وخاصــــة المجال التقني 
مع مجالات الأرشيف والبيانات والوثائق، 
للوصول معا إلى مستقبل أفضل من خلال 
المبادرات والمشاريع المشتركة التي توظف 
الذكاء الاصطناعــــي وغيرها من التقنيات 
المتطورة في عمليــــة جمع وتحليل وحفظ 
وإتاحــــة المخــــزون التاريخــــي الذي يمثل 

ثقافة الشعوب.
وخــــلال فعاليات كونجــــرس المجلس 
الدولي للأرشيف بأبوظبي 2023 حرصت 
العديد من الشركات العالمية على المشاركة 
عبر عــــرض أحدث مقتنياتها وابتكاراتها 

في مجال الأرشفة وحفظ البيانات.

ومن بين هذه الشـــركات اســـتعرضت 
خـــلال  البرتغاليـــة  ”أكســـبم“  شـــركة 
مشاركتها في الكونجرس أحدث تقنياتها 
في مجـــال تعقيـــم وحفـــظ الوثائق وهي 
تقنيـــة ”الأنوكســـيا“، والتـــي تعتمد على 
غاز النيتروجين الآمن بيئيا لتعقيم وحفظ 

الوثائق والمقتنيات مدى الحياة.
وأكـــد رائـــد الحمود، المديـــر الإقليمي 
لشـــركة ”أكســـبم“، في تصريح لـــه أهمية 
المشاركة في الكونجرس العالمي للأرشيف 
باعتباره منصـــة للتواصل بـــين الخبراء 
والمتخصصين والزائرين من جميع أنحاء 

العالم.
تتعاون مع  وأشـــار إلى أن ”أكســـبم“ 
الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية منذ 
10 سنوات من خلال مشاريع إنشاء معامل 
ترميـــم وحفـــظ للمقتنيـــات، مـــن ضمنها 
المقتنيات الأرشـــيفية مـــن الكتب والصور 

والأفلام لدولة الإمارات.
مـــن جانبه أكد محمود شـــمس الدين، 
المديـــر التقني لـــلإرث الثقافـــي والصور 
العلمية في شركة ”فيس ون“ من الدنمارك، 
أهميـــة كونجرس الأرشـــيف الدولي الذي 
يعتبر الأول من نوعه في الشـــرق الأوسط، 
وأشـــاد بمســـتوى التنظيم وتوقع نجاح 
هذه الدورة التي شـــهدت مشاركة أكثر من 

135 دولة.
ويعتبـــر كونجـــرس المجلـــس الدولي 
أبوظبـــي 2023 منصة مهمة  للأرشـــيف – 
لتعزيز التعاون الدولي وتســـليط الضوء 
على أهميـــة التواصل والتعاون في مجال 
الأرشـــفة والتوثيق على الصعيد العالمي، 
وتســـعى دورة هذا العام إلى خلق منصة 
متكاملـــة لخدمة الأرشـــيف والمعرفة ونقل 
التجارب إلى الشـــباب مـــن مختلف أنحاء 

العالم.

خبراء ومختصون بأبوظبي

يكشفون دور الذكاء

الاصطناعي في الأرشفة

تقنيات جديدة لحفظ ثقافة الشعوب

الفن ليس مجرد رسائل وحكم ومواعظ

إنه تساؤلات ومتعة أيضا

المتعة جزء هام من معادلة الكتابة والفن

هالة صلاح الصياد: الشباب يحركون المشهد الروائي في مصر 
ــــــم الكتابة عن عوالم  لا ينفصل عال
ــــــل هي عوالم  الســــــينما والدراما، ب
تتطلب التكامل والتعاون فيما بينها، 
ــــــك عجلة  وهــــــو ما من شــــــأنه تحري
ــــــي على حد  ــــــاج الفني والأدب الإنت
ســــــواء، لكن ذلك غير متوفر عربيا، 
وهو ما تناقشه ”العرب“ وتبحث في 
أســــــبابه مع الكاتبة والسيناريست 

المصرية هالة صلاح الصياد.

الذكاء الاصطناعي يساعد 

على فك رموز الكتابة 

وجعل السجلات قابلة 

للقراءة كما يساهم في 

تطوير الأرشيف

D

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 الدوحــة - ضمن ندوة بعنوان ”الفنون 
التقليدية من المحلية إلى العالمية“، سلطت 
وزارة الثقافـــة القطرية الضوء على الفنان 
ناصر ســـهيم المدير التنفيذي لأوركســـترا 
قطر الفلهارمونية ودوره في تعزيز الهوية 
المحليـــة والتعريـــف بها عالميـــا من خلال 

الموسيقى والموروث الموسيقي والغنائي.
وشـــارك في الندوة الباحـــث والملحن 
القطـــري فيصل التميمي، وجاءت في إطار 
ســـعي الوزارة لتعزيـــز دور الثقافة كإطار 
للحفـــاظ علـــى الهُويـــة وتعزيـــز المواطنة 
والتواصل الحضاري من خلال العمل على 
تفعيل دور المشهد الثقافي من خلال رعاية 
ودعـــم الإنتـــاج الثقافـــي الذي يســـتهدف 

ة الوطنية. تعزيز مقومات الهُويَّ
وتأسست أوركسترا قطر الفلهارمونية 
عـــام 2007، وهـــي تتألـــف مـــن 101 عازف 
محترف تمّ اختيارهم من خلال تجارب أداء 
بمعايير دولية أقيمـــت في أوروبا والعالم 
العربـــي واعتمدت فـــي انتقـــاء العازفين 
اعتبـــارات المهـــارة والامتياز فـــي العزف. 
وتســـعى لزرع بذور الموسيقى السمفونية 
فـــي المنطقـــة العربيـــة، كما تشـــكل أيضاً 
منصة للموســـيقى من كافة أنحاء العالم، 
لكنها تهتم بالأســـاس بتطوير الموســـيقى 

العربية والتعريف بالتراث الفني المحلي.
وأكـــد التميمـــي أن الفنـــون التقليدية 
العربيـــة تختلـــف عن نظيراتهـــا الغربية، 
وقال ”الندوة ركزت على مســـيرة الدكتور 
ناصر ســـهيم وبداياتـــه وتأثير الوســـط 
العائلـــي على مشـــواره الفنـــي، وتناولت 
محـــاور تتعلـــق بكيفية تعزيز الموســـيقى 

عليهـــا  والحفـــاظ  الخليجيـــة  الشـــعبية 
مـــن خلال دمـــج الأســـاليب الشـــعبية مع 
الأوركســـترا الغربية لأول مـــرة في تاريخ 
الموســـيقى القطريـــة، وذلـــك قصـــد نقلها 
للمتلقي غير الخليجي والبحث عن انتشار 

أوسع للفنون التقليدية القطرية“.
من جانبه قال ســـهيم إن الندوة حملت 
العديد من المحاور المهمـــة التي حاول من 
خلالها التعريف بالآفـــاق التي يطمح إلى 
تحقيقهـــا مـــن خـــلال مقطوعـــات مُتميزة 
بهـــدف تطوير التراث بـــرُوح غربية، حيث 
يحـــرص على القيـــام بتطوير الموســـيقى 
ة. وتقـــديم الألوان  الغربية بـــروح خليجيَّ
ة حديثة،  الموســـيقية بـــرُوح أوركســـتراليَّ
ه فريد مـــن نوعه، لأنه  حيـــث اعتبرَ ذلك أنَّ
لم يســـبقهم إليه أحد، حيث تقديم الفنون 
البحرية والفنون الشـــعبية القطرية بهذه 

الطريقة، ومن ثم دمجها مع الأوركسترا.
وأكـــد نجاح المزج بين الـــروح العربية 
والغربيـــة وتقبـــل الجمهـــور مـــن الدول 
المختلفة له، وقال ”شـــهدنا توافـــدًا كبيرًا 
على الجماهير من مختلف الدول للحفلات، 
ولاحظنا أن بعض الشـــخصيات ســـافرت 
بصفـــة خاصـــة لحضـــور حفلاتنـــا، وقد 
اســـتطعنا أن ندمج بين موســـيقاهم التي 
هي في الأساس موســـيقى كنائسية بدأت 
في الكنائس وتطورت إلى الأوركسترا، مع 

موسيقانا الشعبية“.
وأشار الفنان خلال الندوة إلى نشأته 
وإلى عائلته الفنية التي أثرت فيه وسرعت 
في نضجه الموســـيقي، إلـــى أن وصل إلى 

مرحلة التخصص والبحث والتطوير.

 الجزائــر - تنظـــم الطبعة السادســـة 
والعشـــرون لصالـــون الجزائـــر الدولي 
مـــن 25 أكتوبـــر إلى 4  للكتاب ”ســـيلا“ 
نوفمبـــر المقبـــل تحـــت شـــعار ”أفريقيا 
 1283 بمشـــاركة  مســـتقبلها“  تكتـــب 
عارضـــا يمثلـــون 61 بلدا مـــن بينهم 18 
دولة أفريقية، حســـبما أعلن عنه محافظ 

الصالون محمد إقرب.
وقـــال إقـــرب خـــلال نـــدوة صحفية 
إن ”صالـــون الجزائـــر الدولـــي للكتاب 
والمنظم تحت رعايـــة رئيس الجمهورية 
عبدالمجيـــد تبون يأتي هذه الســـنة على 

شـــرف قارة أفريقيا تحت شعار ’أفريقيا 
تكتب مستقبلها'“.

وأضـــاف أن الحدث الثقافـــي الهام 
المخصـــص للكتـــاب ”سيســـلط الضوء 
علـــى المكتســـبات التاريخية المشـــتركة 
ثقافيـــا  وتثمينهـــا  بهـــا  والتعريـــف 
واقتصاديـــا إلـــى جانـــب اســـتعراض 
الأفريقية  والشـــعوب  البلـــدان  تطلعات 

وعلى رأسها الجزائر“.
مشـــاركة  الصالـــون  وســـيعرف 
1283عارضـــا مـــن بينهـــم 267 جزائريا 
و361 عربيا و625 أجنبيا يتوزعون على 

مســـاحة تفوق 20 ألف متر مربع، حسب 
إقرب الذي وصف المشـــاركة بـ“القياسية 
التي لم يحدث وأن ســـجلت في الدورات 
السابقة وهو ما يكرس الصالون كواحد 
من أكبـــر المعـــارض في العالـــم والأول 
عربيـــا وأفريقيا ومتوســـطيا من حيث 

المشاركة والإقبال والمبيعات“.
كما تمـــت برمجة 40 نشـــاطا ثقافيا 
وأدبيا تتوزع على ندوات ومنصات حول 
الآداب والتاريخ وعالم الطفل والناشئة 
وبحضور شـــخصيات جزائرية وعربية 
وأجنبية إلى جانـــب تخصيص برنامج 
يحتفي بذكرى ثورة الفاتح نوفمبر 1954 

بعنوان ”نوفمبر في قلب سيلا“.
العديـــد  الصالـــون  ويســـتضيف 
الأســـماء البارزة منها: رشـــيد بوجدرة، 
واســـيني الأعرج والحبيب الســـايح من 
الجزائـــر، كليكس بيالا مـــن الكاميرون، 
تيرنـــو موليلانبو من غينيـــا، فاتوماتا 
كايتـــا من مالـــي إلـــى جانـــب إبراهيم 
نصراللـــه ويحيـــى يخلف من فلســـطين 

ومجدوب العيدروس من السودان.
كما سيستضيف أيضا أحمد الجوة 
وجميلـــة الماجـــري مـــن تونـــس ونبيل 
ســـليمان من ســـوريا وأيمن العتوم من 
الأردن، ناهيـــك عـــن تـــود شـــيبارد من 
غونزاليس  وفيرونيكا  المتحدة  الولايات 
لابورت من المكسيك وإيلان ماك أتير من 

بريطانيا.
ومن الندوات المنتظرة في الصالون، 
حســـب البرنامج المســـطر، نـــدوة حول 
الروايـــة العربية بين المحليـــة والعالمية 
وأخـــرى حـــول المفكر مالك بـــن نبي في 
ذكـــرى رحيلـــه الخمســـين ولقـــاء حول 

الرقمـــي  والكتـــاب  الورقـــي  الكتـــاب 
وتداولهمـــا عبـــر أفريقيـــا إضافـــة إلى 
المشـــترك الصوفي الجزائري – الأفريقي 
وعرض لتجربة الجامعة الأفريقية لولاية 
أدرار وجهودهـــا البحثية المشـــتركة مع 

قارة أفريقيا.

كما يضم البرنامج الثقافي الاحتفاء 
بالذكـــرى العاشـــرة لرحيـــل نيلســـون 
مانديـــلا بمشـــاركة نخبـــة مـــن الكتاب 
الأفارقـــة، بالموازاة مع النـــدوات الأدبية 
والفكرية التي تعنى بالإبداع الجزائري 
علـــى غـــرار ”التجريـــب فـــي الرواية“، 
و“الكتابـــة فـــي ظـــل الفضـــاء الرقمي“ 
و“التأثيـــث المعرفي في نصوص الأدباء 
الشـــباب“، و“راهن الشـــعر الجزائري“، 
وكذلـــك تكريم وجوه أدبيـــة مرموقة في 

المشهد الأدبي الجزائري.
مـــن جهة أخرى، أوضح المحافظ بأن 
البرنامج الثقافي لـ“ســـيلا �26 سيتطرق 
إلـــى محور رئيســـي ثـــان هـــو ”الكتاب 
باعتبـــار أن الموضـــوع لـــه  والرقمنـــة“ 
صلة ”بالعملية الواســـعة التي شـــرعت 
فيهـــا الجزائر في جميـــع المجالات عملا 

بتوجيهات رئيس الجمهورية“.

 أمامة قزيز هي أديبة وفنانة تشكيلية 
مـــن مدينـــة تطـــوان، وتعمل فـــي ميدان 
التعليـــم. لهـــا إســـهامات أدبيـــة مميزة 
تشمل مجموعة متنوعة من الأعمال منها 
مجموعة قصصية للأطفال بعنوان ”سحر 
ومعلمـــة جدهـــا“، وهي إصدار نشـــرته 
مكتبة أم سلمى في عام 2020، كما أبصرت 
روايتها ”أومادير؛ القربان المنفلت“ النور 
من خـــلال دار بدوي الألمانية للنشـــر في 
عـــام 2022. وقدمت أيضـــا قصة مصورة 
مســـلية للأطفال تحمل عنوان ”ســـمورة 
وعمتها الديناصورة“، وتم نشـــرها عبر 

دار اللوتس المصرية في عام 2022.
على صعيد آخر، قدمت رواية مشوّقة 
تحمل عنوان ”نـــادي الخنافس المدرعة“ 
والتي نُشـــرت عن طريـــق رابطة كاتبات 
المغـــرب فرع تطوان في عـــام 2021. وقبل 
ذلـــك، أبدعت في كتابة ديوان شـــعر رائع 
يحمل عنوان ”تمائم سحر“ في عام 2017. 
كمـــا قامت بتقـــديم رواية مميـــزة أخرى 

بعنوان ”رؤيا غوجين“ في عام 2016.

لا يمكـــن تجاهل الإنجـــازات الكبيرة 
التـــي حققتهـــا، فقد حصلـــت أمامة على 
العديـــد من الجوائز الهامـــة منها جائزة 
كتـــارا للرواية والفن التشـــكيلي في عام 
الثقافـــي  الاســـتحقاق  وجائـــزة   ،2022
والفني لنســـاء ورجال التعليـــم في عام 

.2021
كمـــا تم اختيارهـــا ضمـــن اللائحـــة 
القصيرة لجائـــزة الدولة لأدب الطفل في 
قطر لعـــام 2020، كما حصلت على جائزة 
باديب للفن التشكيلي في القاهرة في عام 

.2018

زيادة على ذلـــك، نالت جوائز محلية 
وإقليمية وجهوية متعددة على مســـتوى 

المسرح المدرسي.
فـــي حـــوار مـــع صحيفـــة ”العرب“، 
تقول أمامة إن ”الكتابة هي فعل وجودي 
ينبع من الذات الواعيـــة بالعالم المحيط 
بها. ينطلق الإنســـان في رحلـــة الكتابة 
نتيجة لحاجته الماســـة إلـــى التعبير عن 
ذاته وتسجيل أفكاره ومشاعره في وجه 

التحديات والمواقف المختلفة“.
وتضيف أن ”الكتابة والفن التشكيلي 
مترابطـــان.. فـــي أعمالي أعتبـــر الكتابة 
والفـــن التشـــكيلي مترابطـــين بشـــكل لا 

ينفصم. فأحيانًا، أجد الإلهام 
للكتابـــة مـــن خـــلال الأعمال 
الفنية التي أقوم بإنشـــائها، 
وفي أحيان أخرى، أســـتخدم 
الكتابـــة كوســـيلة للتعبيـــر 
عن أفكاري ومشـــاعري التي 

تظهر في أعمالي الفنية“.
أن  أمامــــة  تحدثنــــا 
مصدر الإلهــــام الذي يجمع 
الروايــــة والقصة القصيرة 
وتقول  الفنيــــة  واللوحات 
إن ”هــــذه الفكــــرة تحيلني 

إلــــى العملية التي ألجأ إليها وأنا أخطط 
لوحــــات لأغلفة الكتــــب لشــــعراء وكتاب 
طلبــــوا مني ذلــــك، إذ غالبا مــــا أركز على 
العنــــوان كعتبــــة أساســــية لولــــوج بيت 
القصيد مــــن المحتوى النصــــي، ثم ألقي 
نظرة شــــاملة علــــى الموضــــوع العام أو 
التيمة التي يشــــتغل عليهــــا الكاتب قبل 
أن يســــتقر عزمي على تخطيط مناســــب 
للرســــمة المنشــــودة. هــــذا في مــــا يتعلق 
بأفــــكار لوحات أغلفة الكتــــب. أما في ما 
يتعلــــق بالروايــــات فموضوعهــــا مرتهن 
بالظرفية الزمنية التي تولد فيها الفكرة، 
إذ لا أحبذ أن أكتب مباشــــرة خلال منشأ 
ظاهرة ما بل بعد فواتها واستطلاع كافة 
الحيثيات والنتائج التي تتمخض عنها“.

وتضرب الفنانة مثـــالا على ذلك جل 
الكتابات التي طالعتنا خلال فترة الحجر 
الصحـــي في أثناء جائحة كورونا، لكنها 
تســـتدرك ”هذا لا يعنـــي أنني أنقص من 
قيمة الأعمـــال الأدبية التي صدرت خلال 
تلـــك المرحلة، غيـــر أن رهاني الأســـاس 
يرتكز على كتابة ذات بعد قيمي وأخلاقي 

واســـتنتاجي، إذ كل ذلـــك يمنـــح للقارئ 
زبدة القـــول، أو خلاصـــة المعنى للحياة 
التي يحياها، وهذا ما نلمســـه في العمل 
الخالد ’حب فـــي زمن الكوليرا‘ لغابرييل 

غارسيا ماركيز“.
أمـــا الحديث عـــن القصـــة الموجهة 
للطفل، فهو حديث بســـيط مركب، ســـهل 
وممتنع في الوقت ذاته. وملخص القول 
فيه هو قبل أن تكتب للطفل لا بد أن يكون 

الطفل بداخلك ما يزال على قيد الحياة.
وتقول أمامـــة ”هناك تأثيـــر متبادل 
بـــين أعمالـــي التشـــكيلية والأدبية، وقد 
ســـبق وأجبت عن هذا من خلال ســـؤال 
كثنائيـــة  بالكتابـــة  التشـــكيل  ارتبـــاط 
متحـــدة ذاتيا لدي. وهنا ســـألخص قول 
النقاد الذين قدموا قـــراءات في أعمالي، 
وهـــي أن موضـــوع المرأة حاضـــر بقوة 
في جل كتاباتي، وكذلـــك الرموز الدينية 

والاجتماعية أيضا“.
وتنـــوه معبّـــرة ”لجذب القـــراء إلى 
وقصصي،  رواياتـــي  عوالم 
على  أساسي  بشـــكل  أعتمد 
طرح  في  والإيجاز  التشويق 
الفكـــرة، وهـــذا يعتمـــد على 
يتوجه  التي  العمرية  المرحلة 
إليها نصـــي. غالبًا ما أجمع 
بين الفن التشـــكيلي والكتابة 
يعتبران  حيـــث  أعمالـــي،  في 
بالنسبة  واحدة  لعملة  وجهين 
إلي. يمكن للفن التشـــكيلي أن 
يلهم الكتابة والعكس صحيح، 
وهـــذا يعتمـــد على الشـــخص 
والتجربـــة. للفنانين التشـــكيليين الذين 
يرغبون فـــي دمج الكتابة فـــي أعمالهم، 
ينصح بالانتباه إلى التمييز بين تقنيات 
الكتابـــة والرســـم، حيـــث كل منهمـــا له 
براعتـــه الخاصة ويجـــب التعامل معها 

باحترافية“.
مختلفة  تقنيـــات  ”هنـــاك  وتضيـــف 
يمكنني اســـتخدامها للتعبير عن أفكاري 
في النصـــوص الروائية بشـــكل مختلف 
عـــن أعمالـــي التشـــكيلية. فـــي الأعمال 
التشـــكيلية، قـــد أعتمـــد علـــى تقنيـــات 
ميكانيكيـــة مثـــل التخطيـــط والترميـــد 
والمـــزج والتنقير، وقد تســـتخدم أدوات 
محددة مثل الفرشـــاة الجافة أو السكين، 
وأقوم بتجربة تقنيـــات مختلفة لتحقيق 

التأثير المرغوب“.
وتستدرك ”أما في الكتابة، فالتقنيات 
تختلف إلى حد بعيـــد. يعتمد الأمر على 
الذي  والأســـلوب  والمضمـــون  الغـــرض 
أرغـــب في تطبيقـــه. يمكنني اســـتخدام 
تحبيك لغوي متين لنقل الأفكار والمشاعر 
بجلاء ودقة. كما يمكننـــي تنويع هياكل 

مثـــل  تقنيـــات  واســـتخدام  القصـــص 
التناقـــض والرمزيـــة لإضفـــاء عمق على 
النص. تصميم الحبكـــة وإدارة الأحداث 
والشـــخصيات بطريقـــة تثيـــر اهتمـــام 
القـــارئ وتجعله يتفاعل مـــع النص هي 

أيضًـــا جزء مهـــم مـــن تقنيـــات الكتابة 
الناجحة. يجب أن تكون القصة متناسقة 
ومثيـــرة للفضـــول، ويجـــب أن يتفاعـــل 
القارئ مع الشـــخصيات والأحداث بشكل 

طبيعي دون أي إكراه“.

وتختـــم بالقـــول ”فـــي نهايـــة الأمر، 
وســـيلتان  همـــا  والتشـــكيل  الكتابـــة 
مختلفتان للتعبير عن الأفكار والمشـــاعر، 
وكل منهما يتطلب تقنيات خاصة لإيصال 

الرسالة بنجاح“.

فنانة تعتمد التشويق والإيجاز

الفنانة أمامة قزيز: التشكيل والكتابة مرتبطان كثنائية متحدة
كتابات ورسوم تهتم بالمرأة والرموز الدينية والاجتماعية

ــــــة أمامة قزيز بهويتهــــــا الفنية من خــــــلال أعمالها في الفن  تعــــــرف المغربي
التشكيلي والأدب، فهي رغم أنها تتبع أسلوبين مختلفين باختلاف المجالين 
الإبداعيين إلا أنها تســــــتمد أفكارها من التقاطع بينهما، وتوضح في حوار 
مع ”العرب“ أسلوبها في الكتابة والتشكيل باعتبارهما وسيلتين مختلفتين 

للتعبير عن الأفكار والمشاعر.

البرنامج يحتفي بالذكرى 

العاشرة لرحيل نيلسون 

مانديلا بمشاركة كتاب 

أفارقة بالموازاة مع الندوات 

الأدبية والفكرية

لا أحبذ أن أكتب مباشرة 

خلال منشأ ظاهرة ما بل 

بعد فواتها واستطلاع 

كافة الحيثيات والنتائج 

التي تتمخض عنها

اهتمام بقضايا القارة السمراء

{أفريقيا تكتب مستقبلها}
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ندوة فكرية تبحث في الدوحة 

انتشار الفنون التقليدية 

من المحلية إلى العالمية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 في فترة اتسمت باهتمام عربي واسع 
بالثـــورات الاجتماعية التـــي لقبت فيما 
بعد بثورات الربيع العربي، تلك الثورات 
التي هزت أنظمة وأدخلت دولا في دوامة 
من العنف، اختار المخرج الأردني يحيى 
العبدالله أن يعود بكاميرته إلى مفهومين 
مهميـــن فـــي المجتمع ومســـؤولين عن 
التغيـــرات الحاصلة في أنمـــاط التفكير، 
هما المال والرجولـــة، ومدى ارتباطهما 
ارتباطا وثيقا بعصـــر طغت عليه المادة 

وغيرت الكثير من المفاهيم.
”الجمعة الأخيرة“ هو الفيلم الروائي 
الطويـــل الأول للمخـــرج الأردنـــي يحيى 
العبدالله، وهو كاتب الســـيناريو أيضا، 

رأى الفيلم النور لأول مرة عام 2011، وهو 
يعرض خلال هذه الفتـــرة ضمن التوجه 
التي  الجديـــد لقنـــاة ”روتانـــا ســـينما“ 
اختـــارت تســـليط الضوء على الســـينما 
المنجـــزة  الأفـــلام  وعـــرض  المســـتقلة 

خصيصا للمهرجانات.
والعمــــل مــــن بطولــــة علي ســــليمان 
وياســــمين المصري من فلسطين ونادرة 
عمــــران وفادي عريضه ولارا صوالحة من 
الأردن، وتــــم تصويره في مناطق متباينة 
مــــن العاصمــــة عمان وبالــــذات في جبلي 

عمان والجوفة وعمان الغربية.
يحكي الفيلم قصة يوســــف، أربعيني 
أردني يعمــــل مدير مبيعات لكنه يخســــر 
وظيفته ويتحول إلى ســــائق سيارة أجرة 
فــــي الليــــل، ويكتشــــف فجأة أنــــه يعاني 
من مشــــاكل فــــي الخصية تضطــــره إلى 
الخضوع لعمليــــة جراحية خطيرة خلال 
مدة أقصاها أسبوع، لكنه لا يملك تكاليف 
العمليــــة الباهظــــة فيضطر إلــــى اللجوء 
إلــــى طليقتــــه التي انفصلت عنه بســــبب 
فقدانه لوظيفتــــه جراء الأزمة الاقتصادية 
العالميــــة، وابنه ذي الأربعة عشــــر عامًا، 
ورغــــم احتياجه إلــــى المال يلتــــزم بعدم 

رغبته في الإفصاح عما يعانيه.
علــــي  الممثــــل  البطــــل  دور  يــــؤدي 
ســــليمان، وهو منذ لحظات الفيلم الأولى 
يدخلنا في لامبــــالاة كبرى، فهو غير مبال 
بالأزمات الكثيرة مــــن حوله، ولا يهتم إلا 
بأزمة ”قدرته الجنســــية“. ويؤكد بكلماته 
القليلــــة وحركاته وتعبيراتــــه، التي تركز 
عليهــــا الكاميــــرا بدقــــة، أن الرجــــل فــــي 
المجتمعات الشــــرقية لا يهتم إلا بالحفاظ 
علــــى مالــــه وقدرتــــه الجنســــية، وأنهما 
مفهومــــان أو إن صــــح التعبيــــر قيمتان 
مترابطتــــان ترابطــــا وثيقا وهمــــا اللتان 
تحــــددان قيمة الرجل، فهو عندما خســــر 
المال خســــر زوجته وحياتــــه وفقد قيمه 
وانســــاق نحو ســــلوكيات لاأخلاقية مثل 
السرقة، وبسبب غياب المال صار عاجزا 

عن معالجة نفسه.

تكمــــن المفارقة هنا في أنه في الحالة 
الأولى لم يســــع إلى تغييــــر وضعه وإنما 
المحيــــط  الخــــراب  كل  إلــــى  ينظــــر  كان 
به نظــــرة لامباليــــة، في حين أنــــه تحرك 
مسرعا لإيجاد حل ينقذ قدراته الجنسية، 
واعتبرها همــــزة وصله الوحيدة بالحياة 
وبغيابهــــا يصبــــح أشــــبه بالميــــت الذي 

يزوره منذ بداية الفيلم في المقابر.
ســــوداوية،  بمشــــاهد  الفيلــــم  يأتــــي 
يســــودها الصمت، ويمكن تصنيفه ضمن 
الســــينما الصامتــــة، فأكثــــر من ســــبعين 
في المئة منــــه لقطات وتفاعــــلات حركية 
فقــــط بينما المشــــاهد التي تحــــاور فيها 
الممثلون تعــــد على أصابع اليد الواحدة. 
ويبرر المخرج ذلك بأنه يميل إلى السينما 
الصامتة، بتقديم قصص يمكن أن يعيشها 
أيــــا كان. وهو في ”الجمعة الأخيرة“ يقدم 
قصة تصلح لأن تكون لأي شــــخص يعاني 

الفقر أو يعاني جراء أزمة مالية.
ويؤكــــد المخرج منــــذ بدايــــة أعماله 
الســــينمائية أن الصمت في السينما لغة 
مختلفــــة وإن أحدثــــت اضطرابــــا وتوترا 
في نفس المشــــاهد، فاللغة الســــينمائية 
القائمة بالأســــاس على الصــــورة قبل كل 
شــــيء تمنح المشــــاهد فضــــاءات للتأمل 
وتجعله طرفا في تفاصيل الحياة اليومية 
ومنتبهــــا لأغلــــب لقطــــات الفيلــــم عوض 
تركيــــزه على الحوار، كمــــا تمكن المخرج 
من تخطي حاجز اللغة أثناء عرض الفيلم 

خاصة في المهرجانات غير العربية.
يصنفـــه  الـــذي  المخـــرج،  ويطـــرح 
النقاد ضمن مخرجي الواقعية الجديدة، 
باختصار مفهوم الأمـــن في المجتمعات 
العربيـــة، والذي تراه الســـلطة مختصرا 
في الأمن العســـكري بينما تؤكد الشعوب 
أنـــه يكمن في قدرة الأنظمـــة على حماية 
الطبقة الوســـطى من الانهيار، وبالتالي 

انهيار منظومة القيم والمبادئ.
بمشـــاهد مطلة على عمان الشـــرقية 
وأخرى تدخل البيوت ”المفقرة“ والأحياء 
المهمشـــة، وتعاين الســـيارات وأوضاع 
العمال وأســـاليب الغش وغلاء الأســـعار 
غلاءً مفرطا، كشف يحيى العبدالله ملامح 
الطبقـــة الوســـطى التي تحمـــل معايير 
أخلاقيـــة أكثـــر تأثـــرا بالأزمـــة المالية. 
وتمكـــن في ثمانيـــة وثمانيـــن دقيقة من 
أن يجيب عن ســـؤال: كيف يمكن لاتساع 
دائرة الفقـــر أن تدمر القيـــم الاجتماعية 

وقيمـــة العائلة وتماســـكها وتغير نظرة 
الإنسان إلى مجتمعه؟

وفي حين أنه صـــور الرجل لامباليا، 
ولا يهتـــم إلا بذكورتـــه، أصـــر المخـــرج 
كمـــا في أغلب أعماله علـــى إظهار المرأة 
بصـــورة قويـــة مســـتهترة، تـــدرك نقاط 
ضعـــف الرجـــال وتســـخر منهـــم ومـــن 
أفكارهم، وقد سبق أن شدد على أنه يحب 
أن تكون أعماله مســـاحة لتصوير المرأة 
العربيـــة القوية؛ ذلك مـــا يظهر فعلا من 
حضورهـــا في هـــذا الفيلم ســـواء ضمن 
المشـــاهد التراجيديـــة أو فـــي نظيرتها 

الكوميدية البسيطة.
كما سلط الفيلم الضوء على العلاقات 
الهشة بين الآباء والأبناء، من خلال علاقة 
يوسف بابنه التي طغت عليها المصلحة 
الماديـــة وخلت من أي مشـــاعر أو تقارب 
تعمـــد  للقـــرب،  محـــاولات  وأي  فكـــري 
المخرج إظهارهـــا عبر اللقطات والزوايا 

التي تجمع الشخصيتين.
ورغـــم أنه تمكـــن من إيصـــال فكرته 
إلا أن الفيلم بإيقاعه البطيء ومشـــاهده 

المكونة من لقطات واحدة غير مترابطة، 
جاء بسيناريو مرتبك وبتوزيع غير محكم 
للحوارات، وبلقطات غير مفهومة، تجعل 
بداية الفيلم غامضة ولا يمكن للمشـــاهد 

فك شيفراته أو فهم فكرته العامة.
يذكـــر أن فيلـــم ”الجمعـــة الأخيرة“ 
الـــذي أشـــرفت علـــى إنتاجـــه الهيئـــة 
الملكية للأفلام تحصل على جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة وجائـــزة أفضل ممثل 
وجائزة الموســـيقى التصويرية للإخوة 
جبران من فلســـطين خلال مهرجان دبي 
الســـينمائي عام 2011، كمـــا حصل على 
أربع جوائز في مهرجان سان سباستيان 

الإسباني.
والعمل مســـتوحى من فيلم ”العشاء 
للمخرج الأميركـــي دان روزين  الأخيـــر“ 
الذي يحكي قصة اجتماع خمســـة طلاب 
يســـاريين على العشـــاء وتبادل وجهات 
نظرهـــم المختلفـــة وآرائهـــم فـــي القيم 
وســـطوة رأس المـــال. وشـــاركت فيـــه 
التي وضعت  مجموعـــة ”تريو جبـــران“ 
الموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم.

يذكـــر أن يحيـــى العبداللـــه ولد عام 
1978 في ليبيا، ونشأ في المملكة العربية 

السعودية. 

أنجز ثمانية أفلام قصيرة، بالإضافة 
إلى كتاب نقدي بعنوان ”الاغتراب“، وهو 
الروائية  للشـــخصيات  تحليلية  دراســـة 
في أعمـــال الطاهر بن جلون. أنجز كتابة 
وإخراج ثلاثة أفلام لاقت إشـــادة دولية، 
قبـــل أن يحصل على درجة الماجســـتير 
من المعهد الدولي للســـينما في فرنســـا. 
ولـــه العديد من الأفلام التي شـــاركت في 

مهرجانات عربية ودولية.
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المخرج، الذي يصنفه 

النقاد ضمن مخرجي 

الواقعية الجديدة، يطرح 

باختصار مفهوم الأمن في 

المجتمعات العربية

الفيلم تسوده المشاهد 

السوداوية، ويمكن تصنيفه 

ضمن السينما الصامتة؛ 

فأكثر من 70 في المئة منه 

لقطات حركية

�

حنان مبروك
صحافية تونسية

{الجمعة الأخيرة} إطلالة واقعية سوداء على علاقة المال بالرجولة
يحيى العبدالله مخرج الواقعية الجديدة يصور حكايات الطبقة الوسطى

ــــــدو الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية متشــــــابهة، فحتى تداعياتها  تب
على منظومة القيم لا تختلف كثيرا، والطبقة الوسطى هي الأكثر تأثرا بكل 
ــــــرات الاقتصادية، وما يمكن أن يحــــــدث لمواطن في الأردن قد يصيب  التغي
آخر فــــــي أي مكان. هذا ما يركز عليه فيلم ”الجمعــــــة الأخيرة“ الذي يقدم 

إطلالة واقعية سوداء على الرجل في المجتمعات العربية.

 بغــداد - يواصــــل مهرجــــان بغــــداد 
الدولي للمســــرح فعاليات دورته الرابعة 
التــــي انطلقت الثلاثاء تحت شــــعار ”لأن 
بمشــــاركة 20  المســــرح يضــــيء الحياة“ 
عرضا، مــــن بينها ثلاثة عــــروض عراقية 
وتســــعة عروض عربيــــة وثمانية عروض 

أجنبية.
وشــــهد حفــــل الافتتــــاح على خشــــبة 
المسرح الوطني عرض مسرحية ”ترنيمة 

الانتظار“، إخراج علي حبيب.
كما عرض المهرجان بعدها مسرحية 
”يــــا زارع البزرنكــــوش“ لفرقــــة الســــراج 
المســــرحية التــــي تتكون مــــن 25 عضوا 

جميعهم من المكفوفين.
وكرم المهرجان فــــي الافتتاح ثلة من 
أهم الممثلين في المســــرح العربي، منهم 
عبدالعزيز  ســــميرة  المصريــــة  الممثلــــة 
والمخــــرج المغربي بوســــلهام الضعيف 
والممثلة التونســــية فاطمة بن ســــعيدان 
والكاتب المسرحي القطري حمد الرميحي 

والممثل الأردني محمد العبادي.
ومــــن العــــراق كــــرم المخــــرج جواد 
الأســــدي والممثل عزيز خيــــون والممثلة 
شــــذى ســــالم والممثــــل محســــن العلــــي 
والممثل  عبدالرحمــــن  ســــناء  والممثلــــة 
جواد الشــــكرجي والباحثة عواطف نعيم 
والمخــــرج عقيــــل مهدي والممثــــل مقداد 
مســــلم والكاتــــب فــــلاح شــــاكر والممثل 
ميمون الخالــــدي والمخــــرج غانم حميد 

والمخرج مهند هادي.
وبجانــــب العــــروض الممتــــدة حتى 
18 أكتوبــــر الجــــاري ينظــــم المهرجــــان 
مؤتمرا فكريا بعنوان ”مشــــهدية الخطاب 
التلقــــي  ذائقــــة  الجديــــد..  المســــرحي 
بمشاركة  المعاصر وممكنات التجســــيد“ 
فنانيــــن وباحثيــــن ونقــــاد مــــن العــــراق 
والجزائر وســــلطنة عمان ولبنان ومصر 

وتونس والمغرب.

كمـــا ينظـــم المهرجان نـــدوة فكرية 
بعنوان ”المســـرح العراقـــي في المهجر 
– قـــراءة تطبيقيـــة“، بمشـــاركة مجموعة 
مـــن الفنانيـــن العراقييـــن المقيمين في 

الخارج.

وتشارك في المسابقة الرسمية للدورة 
الرابعـــة مـــن المهرجـــان ثلاثـــة عروض 
عراقية، هي ”الملك لير وساحرات مكبث“ 
لجواد الأســـدي  لكاميران رؤوف و“أمل“ 
لأنـــس عبدالصمد،  و“بيـــت أبوعبدالله“ 

وتسعة عروض من ســـبعة بلدان عربية، 
للحاكم مســـعود من  وهي: ”فرمولوجيا“ 
الأردن، و“موشـــكا“ ليوسف البلوشي من 
لعجاج سليم من سوريا،  عُمان، و“نقيق“ 
و“حيـــث لا يراني أحـــد“ لمحمود صلاح 
عطيـــة من مصـــر، و“مانيـــا“ لإدريس بن 
حديد و“نوســـتالجيا“ للخضر منصوري 
لفيصل  من الجزائـــر، و“ثورة الخشـــب“ 
بـــن محمـــود و“خارج عـــن الســـيطرة“ 
لآمال العويني من تونس، و“إكســـتازيا“ 

لياسين أحجام من المغرب.
كما تشـــارك ثمانية عروض مسرحية 
من ثمانية بلدان أجنبية، وهي: مسرحية 
”مكبـــث زار“ مـــن إيـــران، و“كلكامـــش“ 
مـــن  و“ليـــزا“  وتركيـــا،  بلجيـــكا  مـــن 
و“روميـــو  روســـيا، و“الكنغـــر الأزرق“ 
من  من إيطاليـــا، و“كونترا“  وجولييت“ 
الخيالي“  الخرائـــط  و“رســـم  ألمانيـــا، 
مـــن فرنســـا، ومســـرحية “لا علاقـــة له 

بالموضوع“ من البرازيل.

فنانون قدموا الكثير للفن المسرحي

بغداد الدولي للمسرح 

يواصل فعاليات دورته الرابعة

سيناريو مرتبك لموضوع مهم

”أشــــكال  جمعيــــة  أعلنــــت  تونــس -   
بمنطقة شــــنني التابعة  وألــــوان واحية“ 
لمحافظة قابس بتونس عن تنظيم الدورة 
الثامنة عشر من مهرجان شنني للسينما 
المتوسطية من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري.
وســــيُتابع جمهــــور هــــذا المهرجان، 
الذي ســــيهتم في دورتــــه الحالية بمحور 
”البيئــــة وتغيّر المناخ“ علــــى مدى أربعة 
أيام، أكثر من 20 فيلما، في قلب الواحات، 
ضمــــن برنامج فني في حوار مع الطبيعة 

والبيئة.
وتتنافـــس في المســـابقة الرســـمية 
هـــي  أفـــلام  ســـتة  الطويلـــة  للأفـــلام 

جديـــدة؟“  خضـــراء  ”اســـتخراجية 
لنيكـــولاس بـــرون وأدريـــان توليدانـــو 
لســـيمون  و“علـــى الطريـــق الأخضـــر“ 
بالديت دي بارال، من فرنسا، و“أموسو“ 
لمحمد مهدي  لنذير بوحموش و“احوز“ 
ايت، مـــن المغرب، و“نظـــرة أخرى على 
مجـــردة“ لعرفـــة بـــن مرزو مـــن تونس، 
بالإضافـــة إلى ”ألف نار“ لســـعيد تاجي 

فاروقي من فلسطين.
أما في الأفلام الطويلة فيشـــارك فيلم 
”هردبشـــت“ لســـمير القواص من لبنان، 

فينسينتيلي  لأوســـكار  الأبيض“  و“الدم 
الضوئـــي“  و“النحـــات  إســـبانيا،  مـــن 

لسيباســـتيان غيري من فرنســـا، إضافة 
لفابيـــان فولتي من إيطاليا،  إلى ”ظلال“ 
و“الفجـــر الأخيـــر قبـــل الذعـــر“ لحمزة 
هدفي و“ملاحظات مرئية لبحث ميداني“ 

لبشرى الطبوبي من تونس.
ويعـــرض المهرجـــان أفلامـــا خارج 
المسابقات الرسمية تحت شعار ”ساعة 
للأفـــلام التونســـية“، وهـــذه الأفلام هي 
”النفـــس الأخيـــر“ لبيلاســـن عبدالعزيز 
الوطـــن“  و“الأرض  إيبـــرت،  ودينيـــس 
لنعمان نعمان، و“أنا أهرب“ لعلي زريلي، 
لخولة حويجي،  و“رؤية غير واضحـــة“ 

و“في مدينة ما“ لوليد دراوي.
وكشـــفت الهيئة المديـــرة للمهرجان 
عـــن المعلقـــة الخاصة بالـــدورة الثامنة 
عشـــرة والتـــي جـــاءت برســـومات ذات 
علاقة وثيقة بعالم الصحراء والواحات، 
وقالت فـــي تقديمهـــا ”غالبًا مـــا يرتبط 
اللون الأخضـــر بالطبيعة، لون النباتات 
والأشـــجار. لكنـــه في الأصل لـــون أكثر 
تعقيـــدا في المعاني التـــي يحملها، فقد 
ل الخطوات الجديـــدة والافتتاحات،  يمثِّ
كما يُعـــدّ دليلاً على التنويـــع والتغيير، 
إذ يتشـــارك مع اللون البنـــي في الثبات 
والإصرار، ويعكســـان هدف الـــدورة 18 
التي تســـعى إلى الانفتاح والتجديد من 
خلال فن ملتزم بقضايا إنسانية عادلة“.

وتابعت ”معلقة تجســـد رمزيا سحر 
النظـــام الطبيعي والبيئـــي تحت مجهر 
الفن السابع وهي فلســـفة أيام السينما 

المتوسطية بشنني“.
يذكر أن المهرجان ملتزم منذ سنوات 
بقضايـــا جديـــة حيـــث كانت النســـخة 
الســـابعة عشـــرة منه، التي انعقدت من 
13 إلـــى 16 ديســـمبر 2022، تحت شـــعار 
”الســـينما علاج وفن“، وســـعت لتسليط 
الضـــوء على القدرة العلاجية للســـينما 

من خلال تظاهرات وورشات متنوعة. من عروض الدورة السابقة

مهرجان السينما المتوسطية بتونس 

يهتم بالبيئة وتغير المناخ

المهرجان كرم ثلة من أهم 

الممثلين في المسرح، 

منهم سميرة عبدالعزيز 

وبوسلهام الضعيف 

وفاطمة بن سعيدان
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 القاهرة - رفضت دار الإفتاء المصرية 
منح مشروعية دينية للطلاق الصامت أو 
الانفصال الجسدي دون طلاق، وقالت إن 
الزواج الــــذي تنتهي صلاحيته وفشــــلت 
محــــاولات إصلاحــــه يكون فيــــه الطلاق 
بهدوء أفضل للأسرة من أن يتحول البيت 
إلى سجن للشريكين والأبناء، لكن الطلاق 

الصامت لا علاقة له بالدين.
وسُــــئلت دار الإفتاء عــــن مدى تحمل 
الزوجــــة لإســــاءة الشــــريك ولجوئها إلى 
الطلاق الصامت، فجاء الرد بأن المطلوب 
من الطرفين التضحية من أجل اســــتمرار 
الأســــرة بعيدا عن تحول البيت إلى بؤس 
وخصام طويل المــــدى، والمطلوب تدخل 
العقلاء لأجل إعادة ترميم العلاقة من دون 

أن يصبح الانفصال الجسدي واقعا.
قال عمر الورداني أمين دار الإفتاء إن 
الانفصال الجسدي بين الزوجين بدعوى 
الحفاظ على الأبناء له آثار ســــلبية كبيرة 
على الأطفــــال أكثر مما لــــو وقع الطلاق، 
لأنهــــم يشــــاهدون طــــوال الوقــــت علاقة 
مشوّهة سوف تأتي عليهم بأضرار أسوأ 
من الانفصال الرسمي، وقد يسلكون نفس 

المسار عند الزواج.

يلجأ بعــــض الأزواج إلــــى الانفصال 
الجســــدي لتجنب الوصــــول إلى الطلاق 
الرسمي بدعوى الحفاظ على قوام العلاقة 
الأسرية، واستجابة لضغوط عائلية، لكن 
أغلب المختصيــــن ورجال الدين يرون أن 
مثل هذه العلاقات تقتــــل النمو العاطفي 
عنــــد الأبناء، وتصيبهم بأمراض نفســــية 

تعيش معهم لسنوات.
تتفــــق الكثيــــر من الأصــــوات على أن 
الاســــتمرار في علاقــــة زوجية فاشــــلة لا 
يخدم مصالح الأبناء في شــــيء ولا يكون 
ذلك الخيار مناســــبا طــــوال الوقت، فإذا 
كان ملائما لأسرة بعينها لا يصلح لعائلة 
أخــــرى، حســــب البيئة والثقافة ومســــار 
التربية، لكن في العموم يكون الأبناء أول 

ضحايا العلاقة الميؤوس من إصلاحها.
أمام الضغــــوط العائلية والمجتمعية 
أصبح الانفصال الجسدي في مصر أشبه 

بظاهرة أسرية نابعة عن أحد الزوجين أو 
بتوافــــق بين الشــــريكين خوفا من تبعات 
الطلاق، وما ينجم عنه من تشريد للأبناء 
وتنامــــي الصراعــــات بيــــن الطرفين بعد 
الطلاق ليتم الاتفاق على العيش معا، لكن 

بلا اختلاط أو تفاهم وتشارك.
واختارت أســــماء حمدي، وهي زوجة 
فــــي العقد الثالــــث من العمــــر، أن تعيش 
مع زوجها حالة مــــن الخرس الزوجي أو 
الطلاق الصامت، دون أن تصل علاقتهما 
إلى الطــــلاق الرســــمي، بحكــــم أن لديها 
طفلين وترفض أن يعيشــــا بعيدا عن الأب 
لظــــروف الســــكن والتعليــــم والخوف من 
الصدام مع الأهل، وتأثير ذلك على ابنيها.

لا تقتنع أسماء بتحذيرات المختصين 
في الشــــؤون العائليــــة والاجتماعية من 
تداعيات الانفصال الجسدي على الأبناء، 
لأنهــــا تعــــرف جيــــدا تداعيــــات الطــــلاق 
الرســــمي عليها، وعلــــى ابنيهــــا، وقالت 
”اتفقنــــا علــــى أن يعيــــش كل طــــرف مــــع 
نفســــه، لا حديث ولا تشــــارك فــــي الطعام 
أو الجلســــات، وكل منــــا ينــــام فــــي غرفة 

منفصلة“.
وأضافــــت لـ”العــــرب“ أنهــــا تخشــــى 
صراعات مــــا بعد الطــــلاق ولا ترغب في 
أن يعيــــش ابناها بعيدين عــــن والديهما، 
المطلقــــة  ترحــــم  لا  النــــاس  ونظــــرات 
والمجتمــــع لا يتعامــــل برفــــق مــــع أبناء 
المطلقيــــن، لذلــــك اتفقنا علــــى أن يعيش 
كل منا حياتــــه بالطريقة التي ترضيه بلا 
احتــــكاك أو اختــــلاط حتى فــــي الفراش، 
معقبــــة ”لا أنكــــر تأثر أبنائي ســــلبا بهذا 

الواقع“.
تعيــــش أســــماء حياتها تعيســــة، ولا 
تخــــرج للعمل أو تتحــــدث مع أحد، إلا مع 
ابنيها عندما يعودان من المدرسة، بينما 
يعيش الزوج برفاهية ويداوم السهر على 
المقاهــــي والخروج مــــع الأصدقاء، وهي 
الحيــــاة التي وصفتها بالســــجن الكبير، 
لكن عليها أن تتحمل تبعات قرارها بعدم 
الانفصال من أجل أولادها وعدم صراعها 

مع أسرتها الكبيرة.
لم تتزوج أســـماء عن علاقة عاطفية، 
وأجبـــرت علـــى الزواج من هذا الشـــريك 

تحت ضغوط أســـرية، ما سرّع من وتيرة 
الطـــلاق الصامت، وهـــي معضلة تعاني 
منها الكثير من النســـاء في مصر، حيث 
يتم الضغط عليهن أحيانا للزواج ممن لا 
يرغبن فيه، حتى تصل العلاقة إلى خرس 
زوجـــي ويعيـــش الطرفان تحت ســـقف 

واحد بلا عاطفة.

أن  إلـــى  الشـــواهد  بعـــض  تشـــير 
الانفصال الجســـدي غالبا ما يكون نابعا 
من النســـاء، حيث يفضلن هذا المســـار 
خشـــية النظـــرة المجتمعيـــة الســـلبية، 
ويعشن حياة المطلقات، ويصبح الرجال 
فـــي حيـــاة كل منهن بلا قيمـــة أو أهمية 
حقيقية، لكن المهم ألا يشـــاع في المحيط 
الأســـري للمرأة أنها مطلقة أو فاشلة في 

زواجها.
يرى بعض أنصار الانفصال الجسدي 
أنـــه تصـــرف إيجابـــي مـــن الشـــريكين 
بإصرارهمـــا على العيش مـــع أولادهما 
بعيدا عن الأنانية وراحة البال بالابتعاد 
عن المشكلات الزوجية بالطلاق الرسمي، 
وهذا يبرهـــن على وعي الرجـــل تحديدا 
لأنه لم يهرب أو يتزوج من ســـيدة أخرى 
ويعيش حيـــاة الرفاهية بعيدا عن أبنائه 

وأسرته.
يرفـــض أغلـــب المتخصصيـــن فـــي 
العلاقـــات الأســـرية مبدأ الاســـتمرار في 
علاقـــة منتهية الصلاحيـــة وميؤوس من 
ترميمها، حيث تصبح مدمرة للشـــريكين 
مهمـــا بلغت تضحياتهمـــا، ولو بالعيش 
تحت ســـقف واحـــد بلا ارتبـــاط عاطفي 
حقيقـــي، لمجرد أنهمـــا يرفضان الطلاق 
حفاظـــا علـــى صورتهما وجمع شـــتات 

أولادهما.

يؤكد هـــؤلاء المتخصصـــون أنه من 
الصعب على أي زوجين يعيشـــان علاقة 
صوريـــة خاليـــة مـــن التفاهـــم والمودة 
والعاطفـــة المشـــتركة أن ينجحـــا فـــي 
تربية أولادهما بشـــكل جيد، لأن الشريك 
الذي يعيش حياة تعيســـة ويفتقد الحب 
والاحتـــواء ســـيكون عاجـــزا أيضـــا عن 
توصيل هذه المشـــاعر إلـــى أبنائه، لأنه 

محروم من المشاعر الإنسانية.
كما أن الخرس الزوجي بين شريكين 
يعيشـــان معـــا يقـــود الأبنـــاء إلـــى عقد 
مقارنات بين أســـر الأصدقاء المتماسكة 
وتفتقـــد  عاطفيـــا  المنهـــارة  وأســـرتهم 
الحـــد الأدنى مـــن المشـــاعر، وهو وضع 
لا يؤهلهم للنمو بشـــكل ســـليم وطبيعي 
وربمـــا يقودهـــم إلى الإصابـــة بأمراض 
نفســـية تزيـــد مـــن انفصام الشـــخصية 

وفقدان الثقة بالذات.
أكـــدت عنـــان حجـــازي، استشـــارية 
العلاقات الأســـرية بالقاهـــرة، أن تجنب 
الطلاق الرســـمي خطوة إيجابية حفاظا 
على الأســـرة، إلا أن الاستمرار في علاقة 
فاشـــلة ليس خيارا مناســـبا أمام تعاظم 
الخلافـــات بيـــن الشـــريكين، لأن حيـــاة 
الأســـرة تصبح ســـجنا لجميع أفرادها، 
حيث يســـيطر عليهـــا الكبـــت والجمود 

والنفور والكراهية.
أن الخـــرس  وأوضحـــت لـ”العـــرب“ 
الزوجي يجعل الأبناء تعســـاء وكارهين 
للأســـرة، ما ينســـف الهدف الـــذي على 
أساسه استمر الشريكان في العلاقة، أي 
الحفاظ على أولادهما من الحياة الكئيبة، 
فهم يستطيعون جيدا تمييز ما يدور من 
حولهم داخل المنزل، ولو حاول الوالدان 

إخفاء بغضهما وكراهيتهما المتبادلة.
وأشـــارت إلى أن أفضل مسار يسلكه 
الزوجـــان عنـــد الوصـــول إلـــى مرحلـــة 
الطـــلاق الصامـــت أن يقومـــا بإدخـــال 
طـــرف ثالث موثـــوق به لمحاولـــة ترميم 
العلاقة مـــرة أخرى، بعيـــدا عن تدخلات 
العائلتين، وإذا فشـــلت محاولات الصلح 
يمكـــن أن يحـــدث الطلاق الرســـمي، مع 
اشـــتراك الأبويـــن فـــي تربيـــة الأبنـــاء 

بشكل متحضر.

يرى خبراء العلاقات الأســــــرية أن 
ــــــب الطــــــلاق الرســــــمي خطوة  تجن
إيجابية نحو الحفاظ على الأســــــرة، 
ــــــة من أجل  ويدعــــــون إلى التضحي
اســــــتمرارها بعيدا عن تحول البيت 
ــــــل المدى،  ــــــؤس وخصام طوي إلى ب
مشــــــيرين إلى ضرورة تدخل الأهل 
من أجل إعادة ترميم العلاقة حتى 
ــــــح الانفصــــــال الجســــــدي  لا يصب
واقعــــــا، خصوصا وأن اســــــتمرار 
ــــــة دون تفاهم يؤدي  العلاقة الزوجي

إلى عواقب وخيمة على الأطفال.

لن التضحية من أجل استمرار الأسرة
ّ

الأمهات يفض

استمرار العلاقة الزوجية بعد انتهاء 
صلاحيتها يخمد النمو العاطفي للأبناء

بعض الأزواج يلجؤون إلى 

الانفصال الجسدي لتجنب 

الوصول إلى الطلاق 

الرسمي بدعوى الحفاظ 

على قوام العلاقة الأسرية

 برلين - يرفـــض الطفل الرضيع الثدي 
مع البـــكاء والصراخ الشـــديد في بعض 
الأحيـــان. فما أســـباب ذلك؟ ومـــا العمل 

حينئذ؟
للإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة، قالت 
كاتريـــن جورتـــس، ممرضـــة الأطفال في 
عيـــادات أوبرهافيـــل فـــي أورانينبورج 
بألمانيـــا، إن رفض الطفل الرضيع للثدي 
له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها 

ما هو خطير.
وأوضحت جورتس أن ســـبب رفض 
الطفـــل الرضيـــع للثـــدي قد يرجـــع إلى 
أن الأم تناولـــت طعامـــا حريفـــا لا يروق 
للطفل، أو ربما اســـتخدمت عطرا أو جل 
اســـتحمام جديـــدا لم يعتد عليـــه الطفل 
بعـــد. وأضافت جورتس أن ســـبب رفض 

الطفـــل الرضيع للثدي قد يكمن أيضا في 
الوضعيـــة الخاطئـــة للرضاعة، موضحة 

أن الوضعية المثالية للرضيع 
أثناء الرضاعة الطبيعية 
هي أن يكون بالقرب من 

جسد الأم وأن يشكل رأسه 
وعموده الفقري خطا 

مستقيما بحيث يمكنه 
مص الثدي بدون شد.

ومن جانبها، 
أشارت طبيبة 

الأطفال الألمانية 
تانيا برونيرت إلى 

أن رفض الطفل 
الرضيع للثدي قد 
يرجع إلى قلة إدرار

اللبن. وفـــي هذه الحالة يســـاعد تدليك 
الثدي على إدرار اللبن.

وأضافت برونيرت أن سبب رفض 
الطفل الرضيع للثدي قد يكمن في 
غزارة إدرار اللبن، وبالتالي يواجه 
الطفل صعوبة في التنسيق بين 
المص والتنفس والبلع. وفي 
هذه الحالة يمكن للأم 
الاستناد إلى الخلف 
أثناء الرضاعة، حيث 
تعمل هذه الوضعية 
على إبطاء تدفق 

اللبن.
وبدورها أشارت 
ساندرا أوفيلمان، 
كبيرة القابلات في 

عيـــادات أوبرهافيـــل فـــي أورانينبورج 
بألمانيـــا، إلى أن رفـــض الطفل الرضيع 
للثدي قد ينـــذر بإصابته بعـــدوى، وهو 
ما يمكن الاستدلال عليه من خلال ارتفاع 
درجة حرارة جسمه. وفي حالة الاشتباه 
في إصابة الطفل الرضيع بعدوى، تنبغي 

استشارة الطبيب.
وأضافـــت أوفيلمـــان أن رفـــض الطفـــل 
الرضيـــع للثـــدي قـــد يرجع أيضـــا إلى 
شـــعوره بالانزعاج بسبب الضوضاء في 
البيئة المحيطة كالموســـيقى العالية أو 

لعب إخوته بصوت عال حوله.
وفي هذه الحالـــة ينبغي على الأم أن 
تصطحـــب رضيعها إلى مـــكان هادئ في 
المنزل مع إضاءة خافتة ومداعبته كثيرا، 

ثم محاولة إرضاعه مجددا.

تدابير عملية للتصرف عند رفض الرضيع للثدي

نصائح

 إســطنبول - تعتبــــر بدايــــة الموســــم 
الدراســــي من أكثر الأوقــــات التي يصاب 
فيهــــا الأطفــــال بالعديــــد مــــن الأمــــراض 
الجرثومية والفايروســــية، حيث تتسبب 
في الكثير من المشكلات الصحية التي قد 

تؤدي إلى تغيبهم عن المدرسة.
ويقــــدم الأطبــــاء عرضا عــــن أمراض 
الأطفال في المدرسة وطرق الوقاية منها.

وقال الأطبــــاء ”لأن الجهــــاز المناعي 
لــــدى الأطفال غير مكتمل فــــإن ذلك يؤدي 
إلى تعرضهم إلى العديد من الفايروسات 
والجراثيم نتيجة اختلاطهم في الفصول 
الدراســــية، وقضائهم ســــاعات طويلة في 

مساحات مغلقة“.
وأضافــــوا ”على الأهل تدريب الأطفال 
على وســــائل الوقايــــة من الفايروســــات 
والبكتيريــــا في المدرســــة، حيث يعد ذلك 
من أهــــم الأدوات التي تحــــد من الإصابة 

وانتشارها بين طلاب الصف الواحد“.
وعدد الطبيب مختــــار فاتح بي ديلي 
مدير قســــم المرضى الدوليين والمختص 
فــــي أمــــراض الأطفــــال فــــي مستشــــفى 
”ميديــــكال بوينت“ بولايــــة إزمير التركية 
سبعة أمراض أكثر شــــيوعا لدى الأطفال 

بعد عودتهم إلى المدراس، وهي ما يلي:
• الصــــداع والصــــداع النصفــــي: هو 
صداع شــــديد في بعض الأحيان يبدو فيه 
الطفل شاحباً، ويشعر بالضيق، ويضايقه 
الضوء والضوضاء، ولا يرغب في الذهاب 
إلى المدرسة ويرفض تناول الطعام، وقد 

يصاب بالغثيان والقيء.
• التهــــاب الأذن الوســــطى: مــــن بين 
الأمراض التي تنتشــــر عنــــد الأطفال في 
المــــدارس، والتي تكون في أغلب الأحيان 
حالة معدية، وتكون مؤلمة للغاية وينتج 
عنها ضعف في الســــمع، والتي يكون لها 
تأثير ســــلبي علــــى الطفل فــــي تحصيله 
الدراســــي، ما يتســــبب بالتأثير سلباً في 

التطور اللغوي لديه.
• أمــــراض العيــــون: تأتي مــــن طفل 
مصــــاب بمــــرض ينتشــــر بالعــــدوى بين 
الأطفــــال الموجوديــــن معــــه علــــى مقاعد 
الدراسة بتماس مباشــــر معهم، ومن أهم 
أمراض العين التــــي تحدث في المدارس 

التهاب الملتحمة الوبائي.
• التهاب الحنجرة: ينتشــــر بســــبب 
أو  الفايروســــات  أنــــواع  بأحــــد  عــــدوى 
البكتيريــــا، وفي حــــال الإصابة به يعاني 
الطفل من ألم شديد في الحلق مع ارتفاع 
فــــي درجــــة حــــرارة الجســــم، وفــــي حال 
الإصابــــة الفايروســــية لا ينبغــــي تعاطي 

أي نــــوع مــــن العلاج ســــوى المســــكنات 
ومخفضــــات الحــــرارة، وإذا كان المرض 
بســــبب البكتيريــــا، يجب تنــــاول مضاد 

حيوي.
• الســــعال ونــــزلات البــــرد والزكام: 
مــــن أكثر الأمراض شــــيوعا بعــــد العودة 
المدرســــية للأطفال، حيث يعد الزكام من 
الأمــــراض المعدية الشــــائعة إلى حد ما، 

وينتقل نتيجة العطس والسعال.
• الســــعال ونــــزلات البــــرد والزكام: 
مــــن أكثر الأمراض شــــيوعا بعــــد العودة 
المدرســــية للأطفال، حيث يعد الزكام من 
الأمــــراض المعدية الشــــائعة إلى حد ما، 

وينتقل نتيجة العطس والسعال.

مــــن  والمعــــدة:  الأمعــــاء  التهــــاب   •
الأمــــراض الشــــائعة بيــــن الأطفــــال فــــي 
الأســــابيع الأولى مــــن افتتــــاح المدارس 
نتيجــــة انتقــــال الفايروســــات وتســــتمر 
أحيانا قرابة أســــبوع، وتتمثل أعراضها 
في الإسهال والقيء ومغص وآلام البطن، 
لذلــــك ينبغــــي اتباع نظــــام غذائي صحي 

للطفل.
• الأمــــراض الجلديــــة: أهمها جدري 
المــــاء والقوبــــاء والوحمــــات الراشــــحة 
الشــــائعة والجــــرب والقمــــل والتــــي تعد 
مــــن الأمــــراض الطفيليــــة التــــي تصيب 
الطلاب، لذلك يجب عــــزل الطفل المصاب 
من أســــبوع إلى ثلاثة أســــابيع حتى يتم 
الشفاء، ومن الأمراض الفطرية المنتشرة 
التي ترتفع الإصابة بها مرض التينيا أو 
الســــعفة المبرقشــــة في المدارس، والتي 
تصيــــب الشــــعر والجلــــد، وتحتــــاج إلى 
عــــلاج بمضادات، وشــــامبوهات، والعزل 
ولتحصين  بالمصــــاب.  الاختــــلاط  وعدم 
الأطفــــال وتقويــــة مناعتهم نــــوه الطبيب 
بالتغذية الســــليمة التي تأتي في المقدمة 
حيث تحفز جهاز المناعة، وتحســــن قدرة 

الجسم على محاربة الأمراض.
كما شــــدد على التأكــــد من عدم وجود 
وخاصــــة  الفيتامينــــات  فــــي  نقــــص  أي 

فيتامين ”د“.

 كيف يدرب الوالدان 

أطفالهما على الوقاية 

من الأمراض في المدرسة 

موضة

 برلين - يزهــــو البلوفر باللون الأخضر 
العشبي في خريف ـ شتاء 2023 ـ 2024 

ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة 
تكسر كآبة الأجواء الغائمة 

والمظلمة، التي تخيم على هذا 
الوقت من العام.

وأوضحت مجلة 
”إنستايل“ أنه يمكن 

الحصول على إطلالة 
هادئة تسلط الضوء 

على جاذبية اللون 
الأخضر العشبي من 
خلال تنسيق البلوفر 

مع بنطال أو تنورة 
بأحد الألوان المحايدة 
مثل الأسود والأبيض 

والرمادي والبيج.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه يمكن 
أيضا الحصول على إطلالة 

أكثر جاذبية من خلال 
تنسيق الأخضر العشبي 
مع درجات أخضر أخرى.

أما مَن ترغب في 
إطلالة صارخة، 
فيمكنها تنسيق 
البلوفر باللون 

الأخضر العشبي 
مع بنطال أو 
تنورة باللون 

البرتقالي، حيث 
تتمتع هذه

التوليفة بطابع جريء يعبر عن ثقة المرأة 
بنفسها ويعكس تميز وتفرد أسلوبها.

وكانت ”بانتون“، الشركة التابعة 
لمجموعة ”إكس رايت“ والرائدة 
عالميا في صناعة الألوان وتطوير 
معايير الألوان الاحترافية لقطاعات 
التصميم، قد كشفت عن اختيار 
اللون الأخضر العشبي ليكون 
اللون الأبرز في تصاميم 

الموضة. 
ووفقا لكبار المسؤولين في 
الشركة، وقع الاختيار على 
هذا اللون المتميّز كونه 
يجمع بين تدرّجات اللونين 
الأخضر والأصفر في مزيج 
مستوحى من ألوان الطبيعة 
الخضراء الوارفة في أولى 
أيام موسم الربيع. ويكتسي 
اللون الأخضر العشبي أهمية 
خاصة باعتباره يجسّد قيم 
التجدّد والازدهار والخضرة 
في الطبيعة، بما يمنح الفرد 
شعورا بالاسترخاء والانتعاش 

والحيوية الدائمة.
ويعد اللون الأخضر العشبي 
من الألوان النابضة بالحياة 
ويمثّل خير تجسيد للسعي الدائم 
وراء الأهواء الشخصية والارتقاء 
بمظاهر الحيوية والتحفيز والنشاط 

الذاتي.
ويعد البلوفر القطعة الأكثر شعبية 

وشهرة لموسم هذا الشتاء.

البلوفر يزهو بالأخضر 

العشبي في الخريف

أحمد حافظ
كاتب مصري

نزلات البرد والزكام من 

أكثر الأمراض شيوعا 

بعد عودة الأطفال إلى 

المدارس، حيث يعد الزكام 

من الأمراض المعدية 

الخرس الزوجي يجعل الأبناء تعساء وكارهين للأسرة

الأطفال يشاهدون 

طوال الوقت علاقة 

 بهم 
ّ
مشوهة ستضر

عمر الورداني

ة الأ ا ت ا ل أ ن ة التض لن
ّ

فض هات الأ

لمثالية للرضيع 
ة الطبيعية 
بالقرب من 

يشكل رأسه 
ي خطا 

ث يمكنه 
ون شد.

ها، 

نية 
ت إلى 

ل 
ي قد 
إدرار

وأضافت بروني
الطفل الرضيع
غزارة إدرار اللب
الطفل صعوب
المص والت
هذ
الا
أثن
تع

2024 يف ـ شتاء 2023
لالة جذابة ومبهجة 

واء الغائمة 
تخيم على هذا 

مجلة 
مكن 

طلالة 
ضوء 

ون 
ي من 
بلوفر
ورة 

محايدة 
بيض 

ج.
مجلة المعنية 
مال أنه يمكن 
على إطلالة 

خلال 
 العشبي 
ضر أخرى.

ب في 

ي 

بنفسها ويعكس
وكانت
لمجمو
عالميا ف
معايير الأ
التص
اللو

ا
وو
ا

يج
الأ
مس
ا
أيا
اللو
خ
الت
في
شعو
والحي
ويع
من
ويمثّل خ
وراء الأ
بمظاهر الح

الذاتي.
ويعد البل
وشهرة لمو



 الخرطوم - أدت أعمال العنف الخطيرة 
في السودان إلى تدهور الأوضاع الصحية 
والاقتصاديـــة بصـــورة بالغـــة التعقيـــد، 
خاصة مع انتشار الأوبئة ونقص إمدادات 
ميـــاه الشـــرب إثر خروج بعـــض محطات 
المياه عن الخدمة، فضلا عن توقف العديد 

من المنشآت الغذائية والدوائية.
وســـبق أن حـــذرت منظمـــة الصحـــة 
العالمية من تفش واســـع النطاق لعدد من 
الأمراض الوبائية في الســـودان بســـبب 
تدهـــور النظام الصحـــي نتيجة الصراع، 
وعـــدم قـــدرة المنظمـــة ومنظمـــات أممية 
وحكوميـــة أخـــرى علـــى الوصـــول إلـــى 

المناطق المتضررة.
وأعلنـــت المنظمـــة العالميـــة الثلاثـــاء 
الماضـــي فـــي بيـــان، الإبـــلاغ عن تفشـــي 
الكوليرا وحمى الضنك شـــرق الســـودان، 
حيث يحتمـــي الآلاف من الأشـــخاص مع 
احتـــدام القتـــال الدامـــي فـــي العاصمـــة 

الخرطوم ومدن أخرى.
يتخـــوف  الأوبئـــة،  انتشـــار  ومـــع 
التجار مـــن توقف صادرات الماشـــية إلى 
الـــدول الخارجية وارتفاع نســـب البطالة 
والتضخم مع توقف وسائل النقل الجوي، 

وتراجع الاستهلاك.
ويقول تاجر المواشـــي فـــرح عبدالله، 
”نتخوف من توقف حركـــة الصادرات إلى 
الســـعودية ومصر في ظل تفشي أمراض 

حمى الضنك في البلاد“.
وأضـــاف ”صادراتنـــا تذهب أيضا 

إلى قطر وسلطنة عمان، وإذا توقفت 
فـــإن الكارثة ســـتكون كبيـــرة على 

الاقتصاد الوطني“.
من  أزيد  الســـودان  ويمتلـــك 
107 ملايـــين رأس مـــن الماشـــية، 

وفق تقارير رســـمية، ما جعـــل البلاد 

تعتمد عليها كأحد الموارد الرئيسية للنقد 
الأجنبي الشحيح أصلا.

فــــي  الحيوانيــــة  الثــــروة  وتعتبــــر 
السودان أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، 

بســــبب الصــــادرات الكبيــــرة للمواشــــي 
والأبقــــار إلى الخارج، بمتوســــط عائدات 
ســــنوية تصــــل إلــــى مليــــار دولار، وفق 

إحصاءات حكومية.
وبعد انفصـــال الجنوب في 2011، فقد 
الســـودان 80 في المئة من إيـــرادات النقد 
الأجنبـــي، على خلفيـــة فقدانه ثلاثة أرباع 
آبـــاره النفطية لدولة الجنـــوب، بما يقدر 

بـ50 في المئة من إيراداته العامة.
ومنـــذ انـــدلاع الاشـــتباكات منتصف 
أبريل الماضي، تكدســـت شوارع الخرطوم 
بالجثـــث المتحللـــة، والتـــي تعرضت إلى 

النهش من قبل الكلاب الضالة.
وفي الثاني والعشرين من أبريل، أعلن 
”الهلال الأحمر“ الســـوداني إجلاء 9 جثث 
من مواقـــع مختلفة بمدينة زالنجي (غرب) 
إثر الاشتباكات و“دفن الجثث بعد اكتمال 

الإجراءات القانونية“.
ويقول الناشـــط في الشـــأن الإنساني 
عمـــر مصطفـــى إن ”انتشـــار الجثـــث في 
الشوارع مأساة كبيرة، مع هطول الأمطار 

الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأوبئة“.
وأضـــاف مصطفـــى ”نعمـــل على دفن 
الجثث فـــي الشـــوارع وداخـــل أفنية 
المنازل، جراء الاشـــتباكات المســـلحة 

المستمرة والقصف العشوائي“.
وتابـــع ”أغلبية الجثث الملقاة في 
الشوارع متحللة وتعرضت إلى النهش 
مـــن الكلاب الضالـــة، ونعاني في جمع 

الأشلاء ودفنها بصورة لائقة“.
ويعانـــي القطـــاع الصحـــي فـــي 
السودان أزمات متلاحقة منذ الخامس 
عشر من أبريل، جراء قتال مستمر بين 
الجيش والدعم السريع خلف أكثر من 
3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد 
عن 5 ملايين نـــازح ولاجئ داخل البلاد 

وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
وتوقـــع البنـــك الدولـــي أن ينكمـــش 
اقتصاد الســـودان بنســـبة 12 في المئة في 
العـــام الحالـــي، وذلك بســـبب التداعيات 

الكبيرة الناجمة عن الحرب.
ومنـــذ اندلاع الحـــرب توقفـــت عجلة 
الإنتاج في العاصمة الخرطوم التي تعتبر 

مركز الثقـــل الاقتصادي في البلاد، إضافة 
إلى ولايات السودان الأخرى.

ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي أحمـــد 
مدنـــي إن نحـــو 400 منشـــأة تعمـــل فـــي 
مجال الصناعات الغذائيـــة والدوائية في 

الخرطوم خرجت عن الخدمة.
المشـــروعات  أن  مدنـــي  وأوضـــح 
الإنتاجية والزراعية تأثرت بشكل كامل في 
كافـــة أنحاء البلاد بســـبب نقص التمويل 

وحالة عدم الاستقرار الإداري.
وأشار إلى تعرض حوالي 100 فرع من 
المصارف العاملة بالبـــلاد للنهب والحرق 
والتدمير الكامل بما فيها أجزاء كبيرة من 
بنك الســـودان المركزي، الذي تشير تقارير 
إلى معاناته حاليا من شح كبير في النقد.

فـــي ســـبتمبر الماضي، أعلنـــت وزارة 
الصحة الســـودانية تســـجيل 274 إصابة 
بالكوليـــرا، بينهـــا 19 حالة وفـــاة بولاية 

القضـــارف شـــرق البلاد، وتســـجيل ألف 
إصابـــة بوبـــاء حمى الضنك خـــلال العام 

الجاري، بينها 11 وفاة.
وينتقـــل فايـــروس حمـــى الضنك إلى 
البعـــوض  لســـعات  بواســـطة  الإنســـان 
الحاملـــة لـــه، حيـــث تظهر علـــى المصاب 
أعـــراض الحـــرارة الشـــديدة، والصـــداع 
وآلام العضلات والمفاصـــل، بالإضافة إلى 

الغثيان والقيء.
بينما الكوليرا فهـــي مرض ينتقل عن 
طريق المياه ويســـبب إســـهالا حادا يهدد 

حياة المريض إذا لم يخضع للعلاج.
أطبـــاء  ”نقابـــة  حـــذرت  أن  وســـبق 
الســـودان“ من الانتشـــار الواســـع لحمى 
الضنك والكوليـــرا والحصبة والملاريا في 

البلاد.
وحول المســـاعي التي تبذلها البلاد 
فـــي مواجهـــة الأزمـــة الصحيـــة، قـــال 

مســـؤول بوزارة الصحـــة الاتحادية إن 
الوزارة وجهـــت بانتظام عمليات الرش 
ومكافحـــة الناقل، بالإضافة إلى حملات 
التوعية للمواطنـــين، والتأكد من كلورة 
الميـــاه لـــكل مصادرها الأساســـية التي 
تتبع لهيئة الميـــاه، بالإضافة إلى توفير 

الكلور بكل أنواعه.
وأضاف المســـؤول الـــذي فضل عدم 
الكشـــف عـــن هويته، كونـــه غير مخول 
له الحديث لأجهـــزة الإعلام، أن الوزارة 
اتخذت إجراءات عملية لمجابهة الوضع 
الصحـــي بالبـــلاد والحـــد من انتشـــار 
وحمـــى  (الكوليـــرا)  المائـــي  الإســـهال 
الضنك، بإطلاق حملة للإصحاح البيئي 
والبعوض  الذباب  ومكافحـــة  والنظافة 
وتعقيم مياه الشـــرب للحد من انتشـــار 
نواقل الأمراض، وذلك وفقا للإرشـــادات 

المطلوبة.

 القــدس - عاشـــت أديـــل رايـــدر في 
مستوطنة نيريم الإسرائيلية القريبة من 

الحدود مع قطاع غزة لسنوات عديدة.
وكحال جميع ســـكان مســـتوطنتها، 
تعـــرف رايـــدر جيدا أنـــه عندمـــا تُطلق 
صفـــارة الإنـــذار فـــإن أمامهـــا 10 ثوان 
للوصول إلى أقـــرب ملجأ لتجنب قصف 

صاروخي وشيك من غزة.
وقالـــت في حديثها إلـــى وكالة أنباء 
”شـــينخوا“، ”جميعنا نقول إن هذا المكان 

جنة فـــي 95 في المئة مـــن الوقت، حينها 
تكون الحيـــاة رائعة. ولكن في 5 في المئة 

من الوقت يكون جحيما“.

يوم الســـبت، أطلقت حركـــة المقاومة 
الإســـلامية الفلسطينية (حماس) هجوما 
مباغتا على إســـرائيل، وهرعت أديل مع 
ســـكان مســـتوطنة نيريم الآخريـــن إلى 
ملاجئهـــم. وكانت تلك هـــي البداية فقط 
ليوم مروع. ولم يتم تحديد العدد النهائي 
لقتلـــى المســـتوطنة حتـــى الآن، وأعلنت 
وزارة الصحـــة الإســـرائيلية، الجمعـــة، 
ارتفـــاع عدد الجرحى الإســـرائيليين منذ 
الســـبت إلـــى 3436، بينهـــم 322 مصابا 

بجروح خطيرة.
وقالـــت الوزارة فـــي تصريح مكتوب 
”بلـــغ عـــدد المصابين الذيـــن نقلـــوا إلى 

المستشـــفيات حتى الجمعـــة 3436 بينهم 
29 بحالـــة حرجـــة، و322 خطيـــرة، و610 

متوسطة والباقون بحالة طفيفة“.
منـــذ تولـــي حمـــاس زمام الســـلطة 
فـــي قطاع غزة فـــي 2007، أطلقت الحركة 
صواريخ متفرقة وشـــنت هجمات أخرى 
على إسرائيل، وهو ما ردت عليه إسرائيل 
بغارات جوية متكررة، بل وأرسلت قوات 

برية إلى غزة خلال حربين.
وتابعت رايدر قائلـــة ”لن تعتاد على 
ذلـــك أبـــدا، هذا ليـــس شـــيئا يمكن لأي 
شـــخص الاعتيـــاد عليه، ولكـــن عليك أن 
تتعلم كيف تعتمد على نفسك وما تحتاج 

القيام به“.
وتقيـــم رايـــدر الآن فـــي مدينة إيلات 
جنوبي إســـرائيل، حيث تم إجلاء جميع 
الســـكان الأحياء من مســـتوطنتها خلال 

تبادل إطلاق النار.
وأضافـــت ”أردت فقـــط الخـــروج من 
هناك فـــورا“، واصفـــة الذخيـــرة الحية 
والســـيارات  المتفحمة  الجثث  ومشـــاهد 
والدبابات المحترقة التي شـــاهدها سكان 
المستوطنة وهم في طريقهم إلى الخروج 

من مرمى النيران.
أمـــا تالـــي ميدينـــا، وهـــي أم لأربعة 
أطفال فـــي مســـتوطنة أوريم التي تبعد 
20 كـــم عن الحدود مع غـــزة، فقد اختارت 
البقـــاء فـــي مزرعة الألبـــان الخاصة بها 

عقب إجلاء عائلتها.
جـــراء  إصبعـــين  زوجهـــا  وفقـــد 
إطـــلاق النـــار عندما حـــاول الفرار من 

المســـلحين والوصول إلى ملجأ صباح 
السبت.

ولا ترغب تالي في إغـــلاق مزرعتها. 
وعثـــرت على بعـــض الســـترات الواقية 
مـــن الرصـــاص والخـــوذات للمزارعين، 
وواصلوا عملهم بينمـــا يتواصل إطلاق 

النار.
ولا تـــزال تالـــي وآخـــرون يتعافون 
من المشـــاهد التـــي رأوا خلالهـــا المئات 
مـــن مســـلحي حمـــاس وهـــم يقتحمون 
والقذائـــف  بالبنـــادق  مســـتوطنتهم 

والأسلحة النارية الأخرى.
وتابعـــت ”لقـــد اعتدنا علـــى إطلاق 
الصواريخ، ونعرف كيـــف نحتمي منها. 
ولكـــن إطلاق نـــار يمثل خوفـــا يصيبني 
بالشـــلل ولا يمكننـــي التكيـــف معه. أنت 
تســـمع إطلاق النار، وتعرف أن هناك من 

يريدون قتلك، ولكن لا يمكنك رؤيتهم“.
وتدفّق أكثر من 1500 مقاتل فلسطيني 
بســـرعة علـــى مـــتن شـــاحنات صغيرة 
ودراجات ناريـــة عبر الســـياج، وتبعهم 
آخـــرون باســـتخدام طائـــرات شـــراعية 
وزوارق سريعة، ليشنوا هجمات بأسلحة 
ناريـــة أودت بحياة المئـــات في تجمعات 

سكنية قريبة من قطاع غزة.
وقالـــت جنديـــة كانت متمركـــزة في 
مهمـــة مراقبة في ناحال عوز في الجانب 
المقابل لمدينة غزة فـــي مقابلة تلفزيونية 
من ســـريرها فـــي المستشـــفى ”انطلقت 
الصواريخ الســـاعة السادســـة والنصف 

(03.30 ت.غ)“.

وأضافـــت الجنديـــة، التـــي فضلـــت 
فقـــط للقنـــاة 12  أن تعـــرف باســـم ”ي“ 
الإسرائيلية، أن ”نحو 30 مسلحا“ احتلوا 
بسرعة قاعدة الجيش وســـيطروا عليها 

لمدة سبع ساعات.
واســـتذكرت المشـــهد قائلـــة ”ركضت 
حافية القدمين إلى الملجأ، وبعد ســـاعة، 
بدأنا نســـمع أصواتـــا بالعربية، وبدأوا 

بإطلاق النار عند المدخل“.

وقالـــت الجنديـــة إن قاعـــدة الجيش 
”تحوّلت لســـاعات إلى معسكر لهم“، إلى 

أن اســـتعادتها وحدة خاصة من الجيش 
الإسرائيلي.

وفـــي تعليقـــات نشـــرت عبـــر موقع 
”هماكوم“ الإخباري الإسرائيلي المستقل، 

قالـــت جندية لم تذكر اســـمها إنه عندما 
تعرضـــت قاعدتهـــا العســـكرية للهجوم، 
”قيل لنـــا إن خيارنا الوحيد هو… الركض 

إلى غرفة العمليات للنجاة بحياتنا“.
وشارك جنود آخرون روايات مماثلة 
فـــي منشـــورات علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي ومقابـــلات إعلامية، تشـــير 
جميعهـــا إلى هجوم أولي واســـع لشـــلّ 

أنظمة المراقبة والاتصالات في السياج.
كانـــوا  إســـرائيليون  جنـــود  وروى 
منتشـــرين علـــى طـــول الحـــدود رعـــب 
الساعات الأولى للهجوم الذي قتل خلاله 
مقاتلو حماس أو أســـروا إســـرائيليين، 
ودمّروا أو استولوا على دبابات وغيرها 

من المعدات العسكرية.
وفـــي شـــهادة نشـــرت علـــى موقـــع 
إن  مراقبـــة  جنديـــة  قالـــت  إنســـتغرام، 
الهجـــوم الذي وقع في ســـاعات الصباح 
الباكر ”لم يكن مـــن الممكن أن أتخيله في 

أسوأ كوابيسي“.
وأضافت ”لم أعتقد أبدا أنني ســـأرى 
شـــيئا كهـــذا خـــلال المراقبة. لقـــد بذلت 
قصارى جهدي حتى أصاب قناص“ نظام 

المراقبة.
وعبّـــرت الجندية عـــن صدمتها ”لقد 
فاجؤونـــا ولم نكن مســـتعدين لذلك… لم 
تكن هنـــاك أي معلومات اســـتخباراتية 

على الإطلاق“.
وعبّر ناجون من التجمعات السكانية 
المجـــاورة لقطاع غزة عـــن صدمتهم بعد 
فشل الأنظمة التي كان من المفترض أنها 

تضمن أمنهم.
وقالـــت عنبال رايخ ألـــون (58 عاما) 
من كيبوتس بئيري القريب من قطاع غزة 
والـــذي عثر فيـــه على 100 جثـــة، ”عندما 
أقامـــوا الجـــدار، اعتقدنا أننـــا آمنون“، 

مضيفة ”كان ذلك مجرد وهم“. طعم الفزع يدمي   

نقص إمدادات مياه الشرب 

إثر خروج بعض محطات 

المياه عن الخدمة، فضلا عن 

توقف العديد من المنشآت 

الغذائية والدوائية

العطش يتربص بناتعطلت تجارة المواشيالأوبئة تفتك بنا

بلغ عدد المصابين 

الإسرائيليين 3436 بينهم 

29 بحالة حرجة، و322 

خطيرة، و610 متوسطة 

والباقون بحالة طفيفة
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الحرب تضيق سبل الحياة على السودانيين
انتشار الأمراض بسبب نقص الأدوية والماء والغذاء

مــــــع تواصل الحــــــرب الداخلية في الســــــودان توقفت الحركــــــة التجارية 
ــــــون من نقص  ــــــة على الســــــودانيين الذين يعان ــــــاة صعوب وازدادت الحي
حــــــاد في المــــــواد الأساســــــية بســــــبب نقــــــص إمــــــدادات مياه الشــــــرب 
ــــــة والدوائية عن العمل، ما ســــــاهم  وتوقــــــف العديد من المنشــــــآت الغذائي

في انتشار الأمراض والأوبئة.

حياة إسرائيليين تحولت إلى جحيم عقب الهجمات الفلسطينية

نعيش على الإعانات

ي
ســـودان، 
خاص مع 
عاصمـــة 

يتخـــوف 
شـــية إلى 
ب البطالة 
 الجوي، 

 عبدالله، 
رات إلى 
أمراض 

أيضا 
قفت
ى 

 ،
لبلاد

الج
الم
ا

الش
مـــن
الأش

الس
عش
الج
3 آ
عن
وخا
وت
اقتصا
العـــام
الكبير
وم
الإنتاج

الغذائية والدوائية



رياضة
السبت 2023/10/14

17السنة 46 العدد 12922 

 أبيدجان - جنّبت قرعة دور المجموعات 
لكأس أمم أفريقيـــا لكرة القدم المنتخبات 
الأربعة والعشـــرين ”مجموعة الموت“، إذ 
أفرزت مواجهات متوازنة في الدور الأول 
لا تخلـــو من لقـــاءات قويّة عـــدة، أبرزها 
في المجموعة الأولى بـــين الكوت ديفوار 
المضيفـــة والســـاعية إلى لقبهـــا الثالث 
ونيجيريـــا الطامحة إلـــى رابع نجماتها 
فـــي البطولـــة القارية، فضلا عـــن القمة 
الكلاسيكية بين مصر وغانا في المجموعة 

الثانية. 

ويخـــوض المنتخب المصـــري المتوج 
باللقب ســـبع مـــرات (آخرها عـــام 2010) 
مشـــوارا صعبا في المجموعة الثانية إلى 
جانب نظيره الغاني الســـاعي إلى كســـر 
انتظـــار دام أكثر من أربعـــة عقود، حيث 
تـــوج بلقبـــه الرابـــع عـــام 1982. وتضم 
المجموعـــة أيضا منتخب الرأس الأخضر 
الذي يشـــارك للمرة الرابعة، وموزامبيق 
التي تحضر للمرة الخامسة في تاريخها 

والأولى منذ 2010.
ويضـــم المنتخـــب المصـــري بقيـــادة 
المدرب البرتغالي روي فيتوريا تشـــكيلة 
قوية يقودها جناح ليفربول محمد صلاح 
وهداف نانت الفرنســـي مصطفى محمد 
ولاعـــب آينتراخـــت فرانكفـــورت الألماني 
عمر مرموش، فضلا عن أسماء قوية مثل 
لاعب وســـط أرســـنال الإنجليـــزي محمد 
الننـــي ونجوم الدوري المحلي ولاســـيما 
لاعبي النـــادي الأهلي بطل أفريقيا. وأكد 
فيتوريـــا أن المجموعة قوية للغاية ”حيث 
تضم منتخبـــات تمتلك لاعبـــين مميزين 
على رأســـها غانا المنافس الشـــرس علي 

اللقب ولكننا جاهزون في كل الأحوال“.

طريق سهل

وأضـــاف أن ”قـــارة أفريقيـــا تضـــم 
منتخبـــات قويـــة والكـــرة فـــي أفريقيـــا 
ومنتخبـــا  وســـريعة  قويـــة  أصبحـــت 
موزمبيق والرأس الأخضر يمتلكان أكثر 
من لاعـــب محترف في دوريـــات أوروبية 
مثـــل البرتغال“. ويعـــد منتخب غانا قوة 

أساســـية في الكرة الأفريقيـــة، ولديه كل 
الإمكانـــات للذهاب بعيـــدا بقيادة المدرب 
الإنجليـــزي كريس هويتـــون، إضافة إلى 
نجوم من طينة مهاجم كريســـتال بالاس 
الإنجليزي جوردان أيو ولاعبي الوســـط 
في أرســـنال توماس بارتي وويســـتهام 

يونايتد الإنجليزي محمد قدوس.
لا ينبغـــي أن يجد المنتخب الجزائري 
البطـــل عامـــي 1990 و2019 صعوبـــة في 
بلـــوغ الدور الثاني في المجموعة الرابعة 
التـــي تعتبـــر بالمتنـــاول وتضـــم أيضا 
بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا. وقام 
جمال بلماضي  مدرب ”ثعالب الصحراء“ 
في إعـــادة بناء بعض خطوط التشـــكيلة 
عقب الخروج من الدور الأول في النسخة 
الســـابقة في الكاميرون، محتفظا ببعض 
الأســـماء المميزة في مقدمها لاعب الأهلي 
الســـعودي ريـــاض محرز ولاعب وســـط 
ميـــلان الإيطالـــي إســـماعيل بـــن ناصر 
ومدافـــع بوروســـيا دورتمونـــد رامي بن 
ســـبعيني ولاعب روما الإيطالي حســـام 
عوار ومهاجم ويستهام الإنجليزي سعيد 

بن رحمة.
ورغـــم تراجعه فـــي الفتـــرة الأخيرة 
يبقى منتخب بوركينا فاسو قويا بقيادة 
المدرب الفرنســـي هوبير فيلـــود، ولاعب 
أســـتون فيلا الإنجليزي برتران تراوري. 
ويأمـــل المنتخـــب الموريتانـــي أن يؤكـــد 
تطوره بتخطـــي دور المجموعـــات للمرة 
الأولى في مشـــاركته الثالثـــة، حيث قاده 
المـــدرب أمير عبـــدو من جـــزر القمر إلى 
التأهـــل بصعوبـــة، كما لا يمكـــن إغفال 

مفاجآت أنغولا.
ويرفع المنتخب التونسي شعار اللقب 
الثانـــي بعـــد عقدين عن إنجـــازه القاري 
الأول عـــام 2004 فـــي أرضـــه، إذ جاء في 
المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات 
متقاربة هي مالي وجنوب أفريقيا المتوج 
اللاعـــب  ورأى  وناميبيـــا.   ،1996 عـــام 
التونسي الســـابق راضي الجعايدي أن 
القرعة متوازنة، وتابع ”الكل سيكون في 
مهمـــة صعبة لأنه الهوة بـــين المنتخبات 
الأفريقية تقلصت علـــى نحو كبير جدا“، 
وتابع ”فـــي تونس لدينا منتخب شـــاب 
وقـــوي يضم خيـــرة اللاعبـــين الممتازين 
بقيادة لاعب محنك هو يوسف المساكني“. 
ويتجدد اللقاء بين فريق ”نسور قرطاج“ 
والمنتخب المالي بعدما تقابلا في النسخة 
الســـابقة حيث فاز الماليـــون، كما خطف 
التونســـي بطاقة التأهل إلى كأس العالم 

من أمام الخصم عينه.
واتجهت الأنظار إلى المنتخب المغربي 
الذي يحـــاول الفوز باللقـــب القاري بعد 

مرور زهاء نصـــف قرن على لقبه الوحيد 
(1976)، إذ يعد مرشـــحا فوق العادة لنيل 
اللقب ولاسيما بعد وصوله بقيادة المدرب 
وليد الركراكي وتشكيلة مدججة بالنجوم 
إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم في 
قطر العام 2022. وسيكون منتخب ”أسود 
الأطلس“ أمام مواجهات في المتناول ضد 
منتخب جمهوريـــة الكونغو الديمقراطية 
المتوج باللقـــب مرتين (عامي 1968 و1974 
باسم زائير)، والزامبي حامل لقب نسخة 
2012 وتنزانيا القـــوة الصاعدة في الكرة 

الأفريقية.
ورأى لاعـــب باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنسي أشرف حكيمي أن ما حققه فريقه 
في مونديال قطر سيشكل الحافز للذهاب 
بعيـــدا فـــي المســـابقة القاريـــة. وأضاف 
”ينبغـــي علينا أن نواصـــل تألقنا.. ولا بد 
أن نركز في كل مباراة“. وتستضيف كوت 
ديفوار النهائيات في الفترة من 13 يناير 
إلى 11 فبرايـــر 2024. وتقام المباريات في 
6 ملاعـــب موزعة على خمســـة مدن هي: 
العاصمة أبيدجان، ياموسوكرو، بواكيه، 

كورهوغو وسان بيدرو.

مباريات صعبة

ســـتخوض الســـنغال التي تســـتهل 
حملة الدفاع عـــن لقبها بمواجهة غامبيا 
مباريات صعبـــة في المجموعـــة الثالثة، 
ولاســـيما ضد الكاميـــرون البطلة خمس 
مـــرات آخرهـــا 2017 ضمـــن المجموعـــة 
الثالثـــة والتي تضم أيضـــا غينيا. وقال 
ولاعـــب النصر  نجم ”أســـود التيرانغا“ 
الســـعودي ســـاديو مانيـــه ”المجموعـــة 
صعبـــة جدا، ولاســـيما ضـــد الكاميرون 
القويـــة، إنما هذه هي كـــرة القدم ينبغي 
أن نبذل قصارى جهدنا للدفاع عن اللقب 

وأن نتحلى بالإرادة“.
البطولة  ويفتتـــح منتخب ”الأفيـــال“ 
بمواجهة غينيا بيســـاو في أبيدجان في 
الثالث عشـــر من يناير ضمـــن المجموعة 
الأولـــى. ويأمـــل الإيفواريون اســـتغلال 
عاملي الأرض والجمهـــور لحصد اللقب 
الثالـــث بعد 1992 و2015، لكـــن المباريات 
ســـتكون صعبة ولاســـيما ضـــد منتخب 
وغينيا  الخضـــراء)  (لنســـور  نيجيريـــا 
الاســـتوائية التـــي بلغت نصـــف نهائي 

نسخة 2015.
واعتبـــر مـــدرب المنتخـــب الإيفواري 
الفرنسي جان لوي غاسيه أن المجموعات 
كلهـــا متقاربـــة، مضيفـــا ”كل مجموعـــة 
تضم منتخبـــين قويين يمكنهما الوصول 
إلى الأدوار الإقصائيـــة، إنما ليس هناك 
منتخبات كبيرة وصغيرة الكل سواســـية 
فـــي أفريقيا“. وقال أســـطورة اللعبة في 
البلاد وهداف نادي تشيلسي الإنجليزي 
الشـــعب  إن  دروغبـــا  ديدييـــه  الســـابق 
البطولة.  باســـتضافة  مسرور  الإيفواري 
وأضـــاف ”المجموعـــة صعبة جـــدا، إنما 
المســـتحيل ليس من شيمنا فضلا عن أن 

المنتخبات الأخرى قوية“.

 كوالالمبو - يكشـــف الاتحاد الآسيوي 
لكرة القـــدم يـــوم الأربعاء المقبل أســـماء 
أعضـــاء اللجـــان القضائية، حيث ســـيتم 
التصويـــت من قبـــل الجمعيـــة العمومية 
على انتخاب رؤساء ونواب وأعضاء لجنة 
الانضباط والأخلاق، ولجنة الاســـتئناف، 
ولجنة أهلية المشاركة في البطولات، وذلك 
بناء علـــى اقتـــراح المكتـــب التنفيذي في 
الاتحاد. وســـيعقد الاتحاد الآسيوي للعبة 
الأعضاء  الوطنيـــة  الاتحـــادات  اجتمـــاع 
للاتحـــاد مـــن خـــلال اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة غير العادية عبـــر تقنية فيديو 
الاتصـــال، وذلك مـــن أجل تأكيـــد أعضاء 
الهيئـــات القضائية للفترة مـــن 2023 إلى 

.2027
 وحســـب البيان الذي نشـــره الاتحاد 
ممثلـــي  فـــإن  موقعـــه،  علـــى  الآســـيوي 
الاتحـــادات الوطنية الأعضاء ســـيقومون 
بالتصويت أيضـــا على البيانـــات المالية 
وكذلـــك   ،2022 لعـــام  المدققـــين  وتقاريـــر 

موازنة عامي 2023 و2024، والتي 
تشهد زيادة واضحة في الاستثمار 

ببطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
ذات المستوى العالمي، والبرامج 

الرائدة للتطوير والتعليم 
والتدريب، والبرامج الفنية 

والتحكيمية، والمبادرات 
المفصلة للاتحادات 
الوطنية والإقليمية.
وتبرز في هذا 
الإطار الإصلاحات 

الرائدة وزيادة التمويل 
التي أعلن عنها المكتب 

التنفيذي خلال اجتماعه 
الثاني في شهر أغسطس 
2023، والموجهة لبطولات

الأندية الجديدة في الاتحــــاد القاري على 
ثلاثة مســــتويات اعتبارا من موسم 2024 
– 2025، وهــــي دوري أبطال آســــيا للنخبة، 

ودوري أبطــــال آســــيا 2، ودوري التحدي 
الآســــيوي، والتــــي ســــيتم عرضهــــا على 

الجمعية العمومية غير العادية 2023.

ووفقـــا لموقـــع الاتحـــاد الآســـيوي، 
ســـيقوم رئيس الاتحاد الشـــيخ ســـلمان 
بن إبراهيم  بتســـليط الضوء على التقدم 
الـــذي تحقق فـــي الاتحاد القـــاري خلال 
الأشـــهر الماضية، والجهود المنسقة التي 
يتم التجهيز لها من أجل تمتين أساسات 
كـــرة القدم الآســـيوية، لتحقيـــق مصالح 
الأعضاء،  والإقليمية  الوطنية  الاتحادات 

سواء داخل الملعب أو خارجه. 
جيانـــي  يقـــوم  أن  أيضـــا  وينتظـــر 
إنفانتينـــو رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم بمخاطبـــة الجمعية العمومية، إلى 
جانـــب رئيس الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 

القدم.
في ســـياق مرتبـــط بالنجاحات التي 
تحققت على الســـاحة الآســـيوية، وصل 
عدد الاتحادات الكروية التي أكدت دعمها 
لترشـــيح المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
لاســـتضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم 

إلى أكثر من 100 اتحاد. 
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد 
أعلن في وقت سابق، إرسال خطاب طلب 
ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي 
إلـــى  العالـــم 2034  كأس  لاســـتضافة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم. وسبق 
ذلك إعلان السعودية الأربعاء 
الماضي عن نية الترشح 
لاستضافة نسخة 2034 من 

الحدث الكروي العالمي.
وانضمت 5 اتحادات أهلية لكرة 
القدم خلال الساعات الماضية 
لقائمة الاتحادات الداعمة 
لطلب المملكة استضافة 
مونديال 2034، وهي تايوان 
وسيراليون ومالي وسيشيل 

وجزر الكايمن. 

حماس شديد

قرعة أمم أفريقيا: مشوار 

صعب لمصر ومتوازن للجزائر
إيطاليا تخطط لإيجاد حلول هجومية قبل مباراة إنجلترا

أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي أقيمت في العاصمة الإيفوارية 
ــــــا، والجزائر مع بوركينا فاســــــو، والمغرب أمام  أبيدجــــــان، مصر ضد غان
زامبيا، وتونس أمام مالي، لتعد بمواجهات بارزة في الدور الأول. وأسفرت 
القرعة عن مجموعات متوازنة، حيث سيواجه منتخب كوت ديفوار المضيف 
نظيره النيجيري في قمة البطولة، بينما ســــــتواجه الســــــنغال الكاميرون في 

قمة أخرى بالمجموعة الثالثة. 

قرارات تنظيمية على أجندة الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم

 برليــن - لجـــأ المدرب الجديـــد لمنتخب 
ألمانيا الشـــاب يوليـــان ناغلســـمان إلى 
وجوه مخضرمة في محاولته لإعادة بناء 
تشـــكيلة العملاق المتهاوي، قبل تســـعة 
أشهر من اســـتضافته كأس أوروبا 2024 

في كرة القدم.
 وأصبـــح هانـــزي فليـــك أول مدرب 
ألمانـــي يُقال فـــي ســـبتمبر الماضي، بعد 
سلســـلة من خمس مباريات من دون فوز، 
تلت خروجه المحبط للمرة الثانية تواليا 
مـــن دور المجموعـــات فـــي كأس العالم. 
وتلاقي ألمانيا، بطلـــة العالم أربع مرات، 
الولايات المتحدة السبت في كونيكتيكيت 

والمكسيك في فيلادلفيا.
بعـــد تبوّئه منصبه فـــي أكتوبر، قال 
ابـــن السادســـة والثلاثـــين إن معاييـــر 
انتدابه سيحدّدها المستوى بدل السمعة 

والإمكانات. 
ووجّه أصغر مدرب لمنتخب ألمانيا في 
نحو قرن، الدعوة للمدافع ماتس هوملس 
والمهاجم توماس مولر البالغين 34 عاما، 
فيما كانت آخر مشاركة لهوملس مع ”دي 
مانشافت“ في كأس أوروبا صيف 2021. 

وفـــي ما يبلـــغ 12 لاعبا مـــن أصل 26 
أكثـــر من ثلاثـــين عاما، لجأ ناغلســـمان 
الـــذي يرتبـــط بعقـــد قصير مـــع الاتحاد 
الألماني حتى نهاية مشاركته في البطولة 
القارية الصيف المقبل، إلى أسماء الخبرة 
بحثا عـــن تحقيق الانتصـــارات. فعندما 
اســـتغنى المدرّب السابق هانزي فليك عن 
هوملس في مونديـــال قطر 2022 لمصلحة 
ابن العشرين عاما أرميل بيلا – كوتشاب، 
قال إن قراره ”ليس ضد ماتس، بل يصبّ 

في مصلحة اللاعبين الشبان“. 
ولم يخض بيلا – كوتشـــاب أي دقيقة 
فـــي قطر، فجلـــس علـــى مقاعـــد البدلاء 
يشـــاهد فريقه يتهـــاوى ويُقصى من دور 

المجموعات.
فـــي المقابـــل، قـــال ناغلســـمان إنـــه 
استدعى هوملس ”بسبب خبرته“. وتابع 
”هو أيضا مدرب جيـــدّ (وبمقدوره) قيادة 

الشبان الآخرين بسبب فهمه التكتيكي“. 
حتـــى الوافدون الجدد اختيروا بحســـب 
إمكاناتهـــم الراهنـــة. وإلـــى جانب لاعب 
الوسط المتألق راهنا كريس فوهريش (25 
عاما)، استدعى ناغلسمان كيفن بيهرنس 
(32 عاما) ولاعب الوسط روبرت أندريش 

(29 عاما).

تمسّك المدرب الجديد بقرار فليك منح 
لاعب وســـط برشلونة الإســـباني إيلكاي 
غوندوغـــان (32 عاما) شـــارة القائد، بدلا 
من يوزوا كيميـــش (28 عاما) الذي رفّعه 
ناغلمســـان إلى منصب القائد عندما كان 
مدربه فـــي بايرن ميونيخ بطـــل الدوري 

الألماني في آخر 11 موسما. 
كما يبرز يونـــاس هوفمان (31 عاما) 
المتألق مـــع أربعة أهداف وأربع تمريرات 
حاســـمة فـــي الـــدوري، منـــذ انتقاله من 
بايـــر  إلـــى  مونشـــنغلادباخ  بوروســـيا 
ليفركوزن هـــذا الصيف. وقـــال هوفمان 
”بالنســـبة إليّ هنـــاك الجيـــد والأفضل، 

وليس المخضرم والشاب. 
أفضـــل اللاعبين يجـــب أن يتواجدوا 
في أرض الملعب“. وأردف ”الخبرة جيدة 
للفريـــق، ويمكنهـــا تقـــديم الكثيـــر. لكن 
بمقدورنا التعلّم مـــن اليافعين، أن نكون 

أكثر حرية وحماسا“.
وبعدما اعتاد المشـــجعون الألمان على 
بالتفاصيل  والاهتمـــام  فريقهم  ســـيطرة 
عرضة  تشـــكيلتهم  أصبحت  الصغيـــرة، 
لفقدان التركيـــز والأخطاء المتكررة. فبعد 
فوزه بثلاثية رائعة مع مانشســـتر سيتي 
الإنجليزي الموسم الماضي، قال غوندوغان 
إن لاعبي الخبـــرة يجلبون ”الهدوء قليلا 
والقليـــل من الصبـــر. أعرف أنـــه عندما 
تكـــون يافعـــا، قد لا تملك الشـــعور تجاه 
حالات معينة على المستطيل الأخضر، ثم 

تتخذ قرارات غير مدروسة جيدا“. 
وحذّر أفضل لاعب ألماني في الموســـم 
الماضي من ”الخطـــر، إذا كنت يافعا ولم 

تكن في هذه المواقف كثيرا، فسوف تتخذ 
القرار الخاطئ“. 

وستولّد اســـتضافة ألمانيا النهائيات 
مـــن  المزيـــد  المقبـــل  الصيـــف  القاريـــة 
الضغـــوط، حســـب ما قـــال ناغلمســـان 
”أشـــعر بمســـؤولية كبيرة لأنـــه يجب أن 

تكون جيدا“.

يبحث المدرب الجديد لمنتخب إيطاليا 
لوتشانو ســـباليتي عن حلّ لمشكلة رأس 
الحربـــة التي طـــال أمدها، فيما يســـتعد 
لمواجهتين ضمن تصفيـــات كأس أوروبا 
2024 فـــي كرة القـــدم، أمام مالطـــا اليوم 

السبت وإنجلترا الثلاثاء القادم. 
وسجّل حامل اللقب القاري 6 أهداف 
فـــي أربـــع مباريـــات ضمـــن المجموعـــة 
الثالثة التي يتســـاوى بوصافتها بسبع 
نقاط مـــع أوكرانيا ومقدونيا الشـــمالية، 
مقابل 13 لإنجلترا التي تحلّق وحيدة في 

الصدارة.
لكن المنتخب الأزرق، سيفتقد الشابين 
لاعب الوسط ســـاندرو تونالي والمهاجم 

نيكولو زانيولو.

ناغلسمان يستنجد بالخبرة 

لإعادة هيبة منتخب ألمانيا

وقفة حازمة

بعد تبوئه منصبه، قال 

يوليان ناغلسمان إن 

معايير انتدابه سيحددها 

المستوى بدلا من السمعة 

والإمكانات

رئيس الاتحاد الشيخ سلمان 

بن إبراهيم سيقوم بتسليط 

الضوء على التقدم الذي 

تحقق في الاتحاد القاري
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 دنكيــرك (فرنســا) - حدد علماء الآثار 
التي  موقع المدمّـــرة البريطانيـــة ”كيث“ 
كانـــت ترقـــد في قـــاع قناة دنكيـــرك منذ 
غرقهـــا خلال عملية ”دينامـــو“ عام 1940 
خلال الحرب العالميـــة الثانية، ويعملون 
من ســـفينتهم للأبحاث علـــى إجراء جرد 
للقطعـــة التي يبلغ طولهـــا نحو مئة متر 
وعرضها عشـــرة أمتار وتبدو عليها آثار 

عدد من القنابل.
وتظهر السفينة الحربية بشكل ثلاثي 
الأبعاد على شاشـــة عالم جيوفيزياء من 
هيئـــة ”هيســـتوريك إنغلنـــد“ الحكومية 
البريطانية التي تشـــارك فـــي حملة نقل 
الحطام بقيادة الإدارة الفرنســـية لأبحاث 

الآثار تحت الماء.
ويقيس مسبار الصدى متعدد الحُزَم 
المعُلّق أســـفل القـــارب عمـــق المياه، مما 
يتيـــح له إنشـــاء ”نموذج ثلاثـــي الأبعاد 
لقـــاع البحـــر وما قد يكون موجـــوداً فيه 
من حطام ســـفن“ أو ســـوى ذلك، على ما 

يوضح الجيوفيزيائي.
ويصـــف ”رؤية الســـفينة تظهر على 
الشاشـــة بأنه أمـــر مؤثر، فهذه الســـفن 
الغارقـــة تمثل تراثاً ثقافياً مشـــتركاً بين 

إنجلترا وفرنسا“.
إلا أن عالمة الآثار من الإدارة الفرنسية 
لأبحاث الآثار تحت الماء سيسيل سوفاج 
المشـــاركة في إدارة عمليـــة البحث التي 
بدأت في 25 ســـبتمبر أفادت بأن الحطام 
”ســـيختفي شـــيئا فشـــيئا“ رغم ”حجمه 

الكبير“. 
وأوضحت أن فهرســـة الحطام تتيح 
”حماية ذكرى الســـفن والتاريخ البشـــري 

الموجود وراء حطامها“.

وحصلت عملية ”دينامو“ التي خلّدها 
فيلم دنكيـــرك عام 2017، في الفترة من 26 
مايـــو إلـــى 4 يونيـــو 1940، وتمثلت في 
محاولة إجلاء قـــوات الحلفاء المحاصرة 
مـــن القوات الألمانية في شـــمال فرنســـا، 

وتمكينها من الاتجاه إلى إنجلترا.
وفـــي تســـعة أيـــام، أُجلِـــيَ 338220 
مقاتلاً (معظمهـــم مـــن البريطانيين لكنّ 
بينهم أيضاً فرنســـيون (123ألفاً) و16800 
بلجيكي) في ظروف غير مســـبوقة وعلى 
متن قـــوارب مختلفة، كانت بينها ســـفن 
للصيـــد  مخصصـــة  وأخـــرى  عســـكرية 

وعبّارات وزوارق قَطْر، وسوى ذلك.
ولا تتجاوز مســـافة أقصر طريق بين 
دنكيرك ودوفـــر 60 كيلومتراً، لكنها كانت 
في مرمـــى مدافـــع العـــدو المنصوبة في 

كاليه.
أمـــا عالمة الآثار كلير ديســـتانك التي 
تشـــارك في إدارة العملية فتشرح أن ”ما 
بـــين ألف و1500 ســـفينة مـــن كل الأنواع 
عبرت“، غرقت 305 منها بسبب ”القصف 
وكذلـــك  والألغـــام  العـــدو  وطوربيـــدات 
الاصطدامـــات الناجمـــة عـــن الهلع الذي 

رافق العملية“.
وغرق نحو خمسة آلاف جندي، وفقاً 

للمؤرخ باتريك أودون من دنكيرك.
وعلى مـــدار ثلاثـــة أســـابيع، تولت 
عالمِتـــا الآثـــار، بدعـــم مـــن اثنـــين مـــن 
الجيوفيزيائيين، مسح بحر الشمال لجرد 
الســـفن المفقودة، وهو مـــا يحصل للمرة 

الأولى في المياه الفرنسية.
دَ موقع حطام الســـفن  وســـبق أن حُدِّ
بواسطة غواصين متطوعين في المنطقة، 
ولكـــن كان يُفترض بعلمـــاء الآثار تأكيد 

المواقع ومقارنتها بالبيانات الأرشـــيفية 
لإضفـــاء الطابع الرســـمي على ماهية كل 

حطام.
ويتجـــه الباحثـــون بعـــد ذلـــك نحو 
ســـفينة شحن فرنســـية يبلغ طولها نحو 
مئـــة متر جاءت عـــام 1940 مـــن الجزائر 
لتفريـــغ البضائـــع فـــي دنكيـــرك، فطُلب 
منهـــا إجـــلاء 1200 جنـــدي، لكنهـــا مـــا 
لبثـــت أن غرقت بعد قليل مـــن مغادرتها 
الميناء جرّاء إصابتها بلغم، على ما تروي 

ديستانك.
وتشـــير الباحثـــة على الشاشـــة إلى 
الأثر الذي أحدثه اللغم على السفينة التي 
رصدت بعد مرور أكثـــر من 80 عاما على 

غرقها. وتقـــول إن ”قصـــة غرقها مؤثرة 
جداً“.

الحملـــة  أن  الآثـــار  علمـــاء  وأعلـــن 
البحثيـــة أتاحـــت التعرف بشـــكل مؤكد 
على 27 حطاماً لســـفن غرقت خلال عملية 

”دينامو“.
كما تم تحديد موقع حطام ثلاث قطع 
أخرى، لكنّ ”تضررها الشـــديد“ يســـتلزم 
”فحصهـــا عـــن طريـــق الغـــوص“ خلال 
مرحلة البحث الثانية ســـنة 2024، للتأكد 

من هويتها.
وتوضـــح ســـوفاج أن الهـــدف مـــن 
الحملة البحثية ”هو تحديد مكان البقايا 
وتكويـــن فكـــرة أفضـــل عنهـــا“. ويتمثل 

الهـــدف أيضـــاً فـــي ”حماية هـــذه الآثار 
بشـــكل أفضل وخصوصاً في حال تنفيذ 
مشاريع تنموية يمكن أن تدمّرها، كمزارع 

الرياح“.
وثمة مشروع لإنشاء مزرعة رياح منذ 

سنوات قبالة ساحل دنكيرك.
وتشير إلى أنها أيضاً فرصة لتعريف 
الجمهور بالتراث، ملاحِظَةً أن ”’دينامو‘ 
محطة مهمة في الحرب العالمية الثانية“، 
لكنهـــا معروفـــة بدرجـــة أقـــل بكثير في 

فرنسا منها في بريطانيا.
وتوضـــح ديســـتانك أن حطام القطع 
التي كانت مخفيّـــة تحت الماء تمثّل ”305 

قصص في التاريخ“.
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صباح العرب

الدنيا ريشة بهوا
 يقـــول المصـــري متأوهـــا ”دنيا“. 
كلمـــة تختـــزل جمـــلا هـــي بمثابـــة 
خلاصة لشـــعور عميق بمـــا تنطوي 

عليه الحياة من تناقضات.
فـــي فيلم ”حلوة يـــا دنيا الحب“ 
يبحـــث حســـين فهمـــي عـــن والـــده 
والـــده  فاجـــأه  أن  بعـــد  الحقيقـــي 

الواقعي بأنه لم يكن أباه.
وإذا كان محمـــد عبدالوهـــاب قد 
غنى ”يا دنيـــا يا غرامي“ التي يقول 
فيها ”مهما كانت آلامي/ قلبي يحبك 
يـــا دنيا“ فقـــد كانـــت أغنيته مصدر 
إلهام لكاتب فيلم ”يا دنيا يا غرامي“ 
الـــذي ظهر عـــام 1995 ونـــال جوائز 
عديدة، وهو من بطولة إلهام شاهين 

وليلى علوي وهالة صدقي.
عبّـــر  الآخـــر  الجانـــب  وفـــي 
عبدالحليم حافظ عن موقف متناقض 
من الدنيـــا؛ ففي ”على حســـب وداد 
يقـــول مرتابـــا ”وهـــي دنيا  قلبـــي“ 
بتلعب بينـــا/ يمكن ترجع غناوينا“، 
وفي ”موعود“ يقول واثقا ”وأمانة يا 
دنيا أمانة/ تدوينا من جرح هوانا“.

وكانـــت فتحيـــة أحمد قـــد غنت 
مـــن ألحـــان زكريا أحمـــد ”يا حلاوة 
التي تقول في أحد  الدنيا يا حلاوة“ 
مقاطعهـــا ”ومـــا دام الدنيـــا مهيش 
دايمـــه/ وقيامة علـــى العالم قايمة/ 
حلوها وافرحو بيها/ والطيب اعملو 

فيها“.
ولأن ”الدنيا كالماء المالح الذي لا 
يزداد شاربه شربا إلا ازداد عطشا“، 
فقد عبر محمد عبدالوهاب عن شـــكه 
في اســـتقرار أحوالنا فيها حين قال 
”الدنيا ريشـــة بهـــوا/ طايـــرة بغير 
جناحـــين/ احنـــا النهـــاردة ســـوا/ 
وبكـــرة حنكون فين/ فـــي الدنيا في 

الدنيا“.
فـــي حين أكـــد عمرو ديـــاب على 
قـــوة الاختيـــار فـــي رســـم خطـــوط 
الحياة علـــى خريطة الحب حين قال 
”الدنيا الحلـــوة بنختارهـــا ونتمتع 
بيهـــا/ بندور ع اللـــي يقربنا ويلغي 
المسافات/ تشـــبه صورة بنتصورها 
ونضحـــك فيهـــا/ كل مـــا بيقربـــوا 
حبايبنـــا تحلى الحكايـــات“، فالحب 
يضفي على  الدنيا حلاوة هي ليست 

من مادتها.
يقول فريـــد الأطرش ”وياك وياك 
الدنيـــا حلـــوة ويـــاك/ فـــي صفاك 
وجفـــاك/ أنـــا راضـــي يـــا حبيبـــي 
في حين يضع كمال حسني  برضاك“ 
الدنيـــا في موضع أدنـــى حين يقول 
”غالـــي عليـــه غالـــي عليـــه/ وأحلى 
عنـــدي م الدنيا ديـــه/ قدمت قلبي 

إليه هديه“.
وتربط أم كلثوم جمال الدنيا 
بلقاء الحبيب فتقول في 
إحدى أغانيها القديمة 
”جمال الدنيا يحلالي 

وانا وياك/ وساعة 
القرب تهنالي ما دمت 
معاك“. وفي مرحلة 
متقدمة قالت ”يلي 
حبك خله كل 

الدنيا حب“.
وقد تكون واحدة 
من مأثورات أم 
كلثوم أنها قدمت 
في أغنيتها 
”أغدا ألقاك“ 
تعريفات مختلفة 
للدنيا، كلها 
تكتسب معانيها 
من الحبيب؛ 
”هذه الدنيا 

كتاب أنت فيه 
الفكرُ/ هذه 
الدنيا ليال 
أنت فيها 
العمرُ/ هذه 
الدنيا عيون 
أنت فيها 
البصرُ/ هذه 
الدنيا سماء 
أنت فيها 

القمرُ“. 
ربما 
كانت 
التعريفات 
التي قدمتها 
ليلى مراد أكثر خفة 
فهي تقول ”الدنيا غنوة/ 
نغمتها حلوة/ احنا اللي 
نطير ونغنيها/ والدنيا دي 
كلمة/ من غير ولا كلمة/ احنا 

اللي نكمل معانيها“.

ما تزال آثار الحرب العالمية الثانية غير واضحة المعالم رغم مرور السنوات، 
حيث كشف علماء آثار عن سفن حربية غرقت في السواحل الفرنسية تروي 

كل واحدة منها قصة عن هول الخسائر التي لحقت بالمتحاربين.

تحديد مواقع سفن حربية غرقت قبالة فرنسا

ةوراء كل سفينة قصة مؤلمة ؤل ة ق نة ف كل ا

 الجزائــر - يســـتقبل المهرجان الثقافي 
الدولي للموســـيقى الســـمفونية، المزمع 
تنظيمه مـــن 19 إلـــى 26 أكتوبر الجاري 
موســـيقية  فرقـــا  الجزائـــر،  بأوبـــرا 
ومجموعـــات مـــن 14 بلدا منهـــا الصين 
(ضيـــف شـــرف)، حســـب ما أكـــده مدير 

المهرجان عبدالقادر بوعزارة.
وسيشـــارك في الدورة الثالثة عشرة 
من المهرجان، عـــلاوة على الجزائر، البلد 
المضيف ممثلا بالأوركســـترا السمفونية 
لأوبرا الجزائر، ومجموعات وفرق جاءت 
مـــن ألمانيا واليابان وفرنســـا والنمســـا 
وإيطاليـــا  وتونـــس  وســـوريا  ومصـــر 
أفريقيا  وجنـــوب  التشـــيك  وجمهوريـــة 

وروســـيا وفنزويلا في أول مشاركة  لها 
في الحدث الثقافي.

وستنشط الحفلة الافتتاحية الفرقتان 
السمفونيتان لأوبرا الجزائر وسوزو من 
الصين، وسيتناوب على قيادة ذلك لطفي 
ســـعيدي وشان ســـيان اللذان سيرافقان 
ضمـــن برامـــج أخـــرى فنـــان موســـيقى 
المالـــوف عبـــاس ريغـــي، وهـــو جديـــد 
المهرجان الذي أصبح يســـتقبل بمناسبة 
افتتـــاح كل نســـخة صوتا مـــن أصوات 

الأغنية الجزائرية.
وأوضـــح مدير المهرجـــان أن اختيار 
الصين ضيف شـــرف هـــذه الدورة يندرج 
في إطـــار إحيـــاء الذكـــرى الــــ65 لإقامة 

العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين الجزائـــر 
والصين.

أما فنزويـــلا التي تشـــارك لأول مرة 
في هذا المهرجان فســـتمثلها الأوركسترا 
المايســـترو  بقيـــادة  بوليفـــار  ســـيمون 

خوسي أنطونيو آبرو.
وفضلا عن الحفـــلات المقدمة بأوبرا 
الجزائر ســـتقدم بعض الفرق الموسيقية 

حفلات في وهران وبجاية وتيزي وزو.
وبالموازاة مع الحفلات الفنية ســــيتم 
تنظيــــم دورات تكوينية مخصصة للآلات 
الموســــيقية والأغاني ينشــــطها الأساتذة 

الجزائريــــون والأجانــــب 
المشاركون.

 الشــارقة - تشـــهد الدورة الأولى من 
معـــرض الإمارات للعطـــور والعود الذي 
ينظمه مركز إكســـبو الشارقة إقبالا كبيرا 
من الجمهـــور الذي اطّلع علـــى منتجات 
وأعمال أكثر من 500 علامة تجارية محلية 

وإقليمية وعالمية .
وحقـــق المعـــرض منذ انطلاقـــه في 6 
أكتوبر الجـــاري والمســـتمر حتى 16 من 
نفس الشـــهر نجاحا لافتـــا جامعا أرقى 
العلامـــات فـــي مجـــال العطـــور العربية 
و العود على مســـتوى الشـــرق الأوســـط 

والعالـــم متيحـــا الفرصة أمـــام أصحاب 
القطـــاع مـــن صانعـــي العطـــور لتبادل 

الخبرات تحت سقف واحد .
وقال الرئيس التنفيذي لمركز إكســـبو 
الشارقة ســـيف محمد المدفع لوكالة أنباء 
الإمـــارات (وام) إن النجـــاح المتواصـــل 
الـــذي يحققه معرض ”الإمـــارات للعطور 
والعود“ متمثلاً بالإقبال الكبير والمتنامي 
مـــن الزوار منذ اليـــوم الأول للحدث، كان 
متوقعا في ظل تميز الحدث واســـتقطابه 

لأهم وأكبر الأسماء في مجال العطور .

الجزائر تنظم مهرجان الموسيقى السمفونية إقبال لافت على معرض 

العطور والعود بالشارقة

فاروق يوسف

ح بببب

 الدوحة - تعكس الجداريات التراثية 
المبدعة في معرض إكسبو 2023 الدوحة 
للبســـتنة ثراء البيئة القطريـــة وتعرّف 
الزائريـــن مـــن مختلـــف مناطـــق العالم 

بالتراث الذي تتمتع به البلاد.
ونفـــذ الجداريـــات الموجـــودة فـــي 
المطوع  عبدالرحمـــن  الفنانان  المعـــرض 

ومبارك المالك.
التـــي  الجداريـــات،  وتضمّنـــت 
حـــرص أغلب الـــزوار على مشـــاهدتها 
مواضيع  إعجابـــا،  أمامهـــا  والوقـــوف 
مرتبطـــة بالتـــراث القطـــري والأصالـــة 

والثقافـــة والبيئة المحليـــة ودلالات للبر 
والبحـــر ونشـــاط الغـــوص للبحث عن 
اللؤلـــؤ، كمـــا تحمـــل رمـــوزا للأســـرة 
والتراث، مع إضافة لمسات حول العمارة 
القطريـــة القديمة والمباني الحديثة، وتم 
اســـتخدام نباتات من البيئـــة القطرية، 

كزهرة الشفلح.
وتكمن أهمية الجداريــــات في كونها 
أســــلوبا لتدوين التــــراث وتوثيق ما تمر 
به الدول خــــلال فترة زمنيــــة معينة، كما 
تعد وســــيلة للتعبير عن الفنان ودوره في 

المجتمع.

يذكــــر أن متاحــــف قطــــر تســــتضيف 
عددا من الأنشــــطة والفعاليات والمعارض 
خلال إكســــبو 2023 الدوحة المستمر حتى 
28 مــــارس 2024، وذلك فــــي إطار التزامها 
بإثراء المجتمعات المحليــــة والعالمية عبر 

التبادل الثقافي والحوار.
وأعدت متاحف قطر برامج الفعاليات 
المتنوعـــة المقرر تنظيمها خلال إكســـبو 
لتدور حول الموضوع الرئيســـي للحدث، 
وهو ”صحـــراء خضراء، بيئـــة أفضل“، 
مثـــل  رئيســـية  بموضوعـــات  وتتعلـــق 

الاستدامة والرفاه والطبيعة وغيرها.

 جداريات للتعريف بالتراث في إكسبو الدوحة 

ست النجمة نانسي 
ّ
حم

عجرم جمهورها من خلال 

استعدادها لحفل العراق، 

حيث شاركت المطربة 

اللبنانية جمهورها ببوستر 

الحفل ضمن حسابها الرسمي 

على موقع إنستغرام.

ومن المقرر أن تحيي 

الحفل يوم 16 نوفمبر 

المقبل، وتقدم باقة 

مميزة من أغنياتها 

القديمة والحديثة 

التي يتفاعل معها 

الجمهور بشكل 

كبير، وذلك 

خلال الحفلات 

التي يحييها 

نجوم الغناء 

والطرب 

في مختلف 

الدول.

والجدير 

بالذكر أن آخر 

أعمال النجمة 

نانسي عجرم 

أغنية {تيجى 

ننبسط}، من 

كلمات تامر حسين 

وألحان عزيز الشافعى.

حب ي ي راض أن ك/ وجف
في حين يضع كمال ح برضاك“
الدنيـــا في موضع أدنـــى حين
”غالـــي عليـــه غالـــي عليـــه/ و
عنـــدي م الدنيا ديـــه/ قدمت

إليه هديه“.
وتربط أم كلثوم جمال ا
بلقاء الحبيب فتقو
إحدى أغانيها الق
”جمال الدنيا يح

وانا وياك/ و
القرب تهنالي ما
وفي م معاك“.
متقدمة قالت
حبك خ
الدنيا حب“
وقد تكون و
من مأثور
كلثوم أنها
في أغ
”أغدا أ
تعريفات مخ
للدنيا،
تكتسب مع
من الح
”هذه ا

كتاب أنت
الفكرُ/
الدنيا
أنت
العمرُ/
الدنيا
أنت
البصرُ/
الدنيا
أنت
القم

التعر
التي قد
مراد أكثر ليلى
فهي تقول ”الدنيا غ
نغمتها حلوة/ احنا
نطير ونغنيها/ والدني
كلمة/ من غير ولا كلمة/

اللي نكمل معانيها“.

ر اختي أن ن ج
ه الدورة يندرج 
لإقامة  ى الــــ65

تذة الأس طه ينش ني والأ يقي الموس
الجزائريــــون والأجانــــب

المشاركون.

مة نانسي 

رها من خلال 

لحفل العراق، 

ت المطربة 

هورها ببوستر 

 حسابها الرسمي 

ستغرام.

رر أن تحيي 

نوفمبر  1

دم باقة 

نياتها 

حديثة 

 معها

كل

ت

خر

ة

 

ن 

حسين 

الشافعى.
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